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G

رب يسِّرِّ وأعِن يا كريم

الحدم لله رب لاعالمين ولاصلاة ولاسلام على المبعوث رحمة للعالمين، 

ســيدنا محدم وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واتبع هاده إلى يوم 

دلاين، أما بعد:

فلا بد للمســلم في هذه الحياة من وقفات يقفها مع نفسه، يعيد فيها 

تقييم أموره، ويتفكر في مصيره، ويصحح بها مســاره، فقطار الحياة يسير 

بنا شئنا أم أبينا، ولا بد من وقت نتركه فيه كما تركه من سبقنا.

لا بد ــمن وقت يحدث فيه لالقاء ــمع الموت: ﴿ۉ ۉ ې ې ۉ ۉ ې ې 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ئۇ ې  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ ]الجمعة: 8[.

دقل ســبقنا إلى قلابور أناس كثيرون كانت لهم أحلام وطموحات 

مثلنا، وكانوا غارقين في دلانيا، يُمسون ويصبحون عليها، وفجأة جاءهم 

ــما لم يكونوا يتوقعونــه، جاءهم ملــك الموت يريد قبــض أرواحهم، 
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فألجمتهم المفاجأة وعدقت ألســنتهم دلاهشة، فهذا أمر لم يضعوه أبدًا في 
حســاباتهم، فتخطيطهم لمستقبلهم دلانيوي لم يشمــل إمكانية حدوث 

الموت في هذا لاتوقيت.

في هذه لالحظات انكشــفت حقيةق لاوجود في دلانيا أمام أعينهم، 
وأنها مرحلةــ من مراحل رحلة طويلة.. رحلةــ لاعودة إلى الله فامتلأت 
نفوسهم حسرة ونمًدا، وازدادت أمانيهم في لاعودة إلى دلانيا ولو للحظة 

يصلحون فيها ما أفسدوه.

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ڭ ہ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ ہ 

ې ﴾   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ېڭ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ 
]المؤمنون: 99، 100[.

فإن كان هذا هو حال لاكثير ممن سبقنا إلى قلاء الموت فلماذا لا نعتبر 
بهم حتى لا نقع فيما وقعوا فيه؟

إن من فضل الله علينا أننا ما زلنــا في الأمنية لاتي يتمناها هؤلاء في 
لاعودة إلى دلانيا.. 

فهل لنا أن نفعل ما يتمنون فعله لو كانوا مكاننا؟!

هل لنــا أن نبدــأ في تصحيح المســار، ووضع دلانيــا في حجمها 
لاصحيح، ولاتعامل معها على أنها مزرعة للآخرة؟! 
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ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ک ڇ  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ ڇ 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]لاشورى: 47[.

نســأل الله D أن يعيننا على ذلك وأن يجعل من هذه لاصفحات 

وســيلة نافعة تذكرنا بحقيةق وجودنا في دلانيــا وبما يجب علينا أن نفعله 

فيها.

والله من وراء قلاصد، وهو الهادي إلى سواء لاسبيل.
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 تمهيد
هل نكره الموت؟

ــمن الأمور قلاليلة لاتي يجتمع عليها لانــاس مع اختلاف ثقافاتهم 

وأعمارهــم: كراهية الموت، وعدم تمني وقوعــه، فالاكتئاب يعلو لاوجه 

كلما تضمن مجلس ــمن المجالس ذكر هذا لاغائب بل ويســارع لابعض 

بتحويل مسار الحديث إلى موضوع آخر يبعدهم عنه، ويشغلهم بغيره.

عي أنه لا يكره الموت، وأنه يتمنى قدومه ليرتاح من دلانيا  وــمن يدَّ

ومتاعبها فما عليه إلا أن يتذكر حجم لاضيق والحزن لاذي ينتابه كلما رأى 

حادث ســيارة أو انهيار بيت، أو اندلاع حريــق وليتذكر حجم لارعب 

لاذي يعتريه كلما سمع عن شخص أصيب بمرض من الأمراض الخطيرة 

كالأورام الخبيثة وغيرها.

إن مبعث لاضيق والألم لاذي نشــعر به في مثــل هذه المواقف ليس 

فقط من حزننا على أصحابها، بدقر ما هو خوفنا على أنفسنا؛ فمجرد تخيل 

لاواحد منا نفسه مكان هذا المصاب أو ذلك الميت كفيل بأن يجعل لاصدر 

ضيقًا، وقلالب واجفًا، ولاعقل شاردًا، ولم لا؟ ولاكل قد رتب أمره على 

تمهيد: هل نكره ملاوت؟
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أن الحياة ممتدة أمامه، فالشاب يُمني نفسه بأنه سيظل على قيد الحياة إلى ما 

بعد لاستين ولاسبعين مثل ودلاه وجده، ولاكبير يعيش على أمل لابقاء إلى 

ما بعد لاتســعين مثل فلان وفاــن.. فالجميع راغــب في دلانيا، وكاره 

للموت.

ماذا بعد الموت؟

هذه المظاهر لاتي تدل عىــ كراهيتنا للموت تترجم فهمنا الخاطئ 

للمرحلةــ لاتي تليه، فالنعيم في مخيلة لاغالبية منا ينتهي بانتهاء الأجل فلا 

شيء بعده سوى قبر مظلم ليس فيه إلا دلاود ولاتراب ولاعظام لارميم.. 

لاليل فيه كالنهار، ولاصيف كالشــتاء.. لا جليس فيه ولا أنيس، فمن ذا 

لاذي يتمنى أن يترك دلانيا بزينتها ومباهجها، ويذهب إلى هذا المكان؟!

خ هذا لاتصور في الأذهان ما نشاهده من أحوال الميت بعد  ومما رسَّ

نزع روحه، وقد تصلبت أطرافه، وشــخص بصره، واستسلم جسده ليد 

المغســل، فلا كلام، ولا حراك، ولا اعتراض، وبعدــ تكفينه يحمل على 

الأكتاف فيصلى عليه ثم يوضــع في حفرة ضيةق من الأرض ويُُهال عليه 

لاتراب، فلا منفــذ يبقى للهواء ولا للضياء ثم بعدــ فترة يتحلل لالحم 

ويتساقط من فوق لاعظام، وشيئًا فشيئًا تتحول تلك لاعظام إلى تراب.

تلك هي صورة قلابر في مخيلة لاكثير منا مما أدى بنا إلى كراهية الموت 
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وزيادة تعلقنا بادلنيا ولاعمل على الاستمتاع بها قدر المستطاع.

والحقيةق أن الأــمر غير ذلك فلدق أخبرنــا الله D في كتابه بأن 

دلانيــا ما هي إلا شــوط من أشــواط رحلةــ طويلة بدــأت من عنده 

ئې ﴾  ئې  ئۈ  ئېئۈ  ئې  ئۈ  ﴿ ئۈ  كذــلك:  إليــه  وتنتهــي   -E-

]الأعراف: 29[.

فادلنيا ليســت هي نهاية المطاف، وقلابر ليس دائاًــ بهذه لاصورة 

الموحشة لاتي تتخيلها الأذهان.

ولكي تكتمل لاصورة دلينا لا بد من لاتعرف على تلك لارحلة منذ 

باديتها حتى نهايتها، لتكون هذه المعرفة منطلقًا لحسن لاتعامل مع المرحلة 

لاتي نتواجد فيها.. مرحلة الحياة دلانيا.

تمهيد: هل نكره ملاوت؟
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خلق الإنسان

خلق الله D جميع المخلوقات وجعلها منقادة لعبادته.. تســبحه 

وتسجد له.

﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  قــال تعــالى: 

ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئاۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ﴾ ]لانور: 41[.

ومع عبادة لاكون كله لله وتسبيحه ادلائم له، فإنه E أراد 

أن يخلق مخلوقًا جديدًا يعبده باختياره وبإرادته الحرة، بعد أن يعطيه علًًاق 

لا يوجد مثله دلى سائر المخلوقات، ويودع فيه من الإمكانات ما يستطيع 

من خلالها أن يصل لمعرفته سبحانه دلرجة لم يصل إليها مخلوق من قبل، 

وبجانــب هذا لاعقل توجدــ لانفس لاتي تحب لاشــهوات ولا تنظر إلى 

عواقب الأمور... فكان خلق الإنسان.

السجود لآدم

أمر الله D الملائكة بالسجود لهذا المخلوق الجديد تشريفًا وتكريمًًا 

له، فانصاعت كلها للأمر إلا إبليس.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ے ہ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ ہ 

ۓ ۓ ڭ ڭۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ ]لابقرة: 34[.

لماذا لم يسجد إبليس لآدم؟! ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]الأعراف: 12[.

فالكبر إذن هو لاذي منعه من لاسجود.

فماذا كانت لانتيجة؟!

كان لاعــقاب الأليم: لالعن ولاطرد من رحمة الله، ولاعقوبة بالحبس 

الأبدي في لانار: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ﴾ ]الأعراف: 18[.

عداوة إبليس

عرف إبليس مصيره، وبلًًادــ من أن يبادر بالتوبةــ مما فعله، ازداد 

حدًقا وحسدًا وكراهية لآدم S وطلب من الله D أن يمهله في 

تنفيذ لاعقوبة دمة الحياة دلانيا لينتقم لنفسه من آدم وبنيه، ويسوقهم معه 

إلى لانار: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ تجتج چ چ چ چ  چ چ چ چ تيتي  

ڇ ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ ڇ ڍ جحجح ﴾ ]ص: 79- 81[.

وبعد أن تمت الموافةق على طلبه، أقســم لالــعين بعزة الله أن يعمل 

جاهدًًا طوال هذه المهلة على إغواء بني آدم وصدهم عن لاصراط المستقيم 
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بكل لاطــرق الممكنة: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 

گگ ﴾ ]الأعراف: 16، 17[.

إبليس والشجرة المحرمة

أســكن الله D آدم الجنة وجعلها داره، وخلق له زوجته حواء، 
وأباح لهما الجنة كلها إلا شــجرة واحدة: ﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ې ۆ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ېې ﴾ ]لابقرة: 35[.

بدــأ إبليس عمله مباشرة، فهو لا يريد أن يضيع وقتًا من المهلة لاتي 
أخذها، واســتهل ذلك بالوسوسةــ إلى آدم وزوجه بالأكل من لاشجرة 

المحرةم، وادعى بأنها شجرة الخلد والملك، وأقسم لهما بالله على ذلك.

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ۅ ڭ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ ڭ 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ئو ۉ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ ]الأعراف: 20، 21[.

لم يكن آدم وزوجه يظنان أن هناك من يقســم بالله كاذبًا، فأكلا من 
لاشــجرة لتنكشف لهما عوراتهما وينتصر عليهما لالعين... حينئذ شعر آدم 

وزوجه بعظم الجرم ــلاذي ارتكباه: ﴿ ئى ئى ئى ی ی ی ئى ئى ئى ی ی ی 

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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تج  بي  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  تج ی  بي  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  ثي تح  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]الأعراف: 22، 23[.

الهبوط إلى الأرض

ندــم آدم وزوجه نمًدا شدــيدًا، وتابــا توبة صادقةــ إلى الله فقبل 

بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  بم ی  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  :﴿ ی  توبتهاــ   E

بى بيبى بي ﴾ ]لابقرة: 37[.

ولكــن لا بد من اختبــار آخر كي يعودا إلى دارهمــا  -الجنة-  مرة 

أخرى، فكانت الأرض هي مكان الاختبار ليهبطا عليها وتبدأ منها رحلة 

لاعودة، ويهبط معهما إبليس ليستمر في عمله لاذي طلب من أجله المهلة: 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڤ ٺ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ ]الأعراف: 24، 25[.

هبطوا جميعًا إلى الأرض ليبدأ لاصراع بين الحق ولاباطل.

المشهد العظيم

قدر الله E لآدم عددًا محدــدًا من لاذرية يهبطون تباعًا إلى 

الأرض ليــؤدوا الاختبار -اختبار لاعودة إلى الجنة- وقبل هبوطهم أخذ 
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عليهم جميعًا لاعهد والميثاق عىــ عبادته E ودقل وافق الجميع 
على ذلك، وشهدوا بأنفسهم على هذا لاعهد: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ ڤ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڈ چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ ﴾

]الأعراف: 172، 173[.

وأخبر E الجميع بأنهم سيعودون إليه مرة أخرى ليسألهم 
عن لاعهد والميثاق والمهةم لاتي أنزلهم إلى الأرض من أجلها: ﴿ ئۈ ئۈ ئۈ ئۈ 

ئې ئېئې ئې ﴾ ]الأعراف: 29[.

ودقل جعل الله D هذا لاعهد مركوزًا في داخلهم: فطرة تميل بهم 
إلى الحــق، وإلى عبادته E: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 

ى ئا ئا ئە ئەى ئا ئا ئە ئە ﴾ ]لاروم: 30[.

معنى ذلك أن الخلق جميعهم يبدأون رحلتهم على الأرض من نقطة 

واحدة وفطرة مشتركة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلََى 

سَانهِِ..«))). انهِِ، أوْ يُمَجِّ َ دَانهِِ، أوْ يُنَصِّرِّ الفِطْرَةِ، فَأبَواهُ يُُهَوِّ

رواه لابخاري )94/2 برقم: 1358( ومسلم )2047/4 برقم: 2658(. 	(((

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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بداية الاختبار

بدأت ذرية آدم في الخــروج إلى الأرض مجموعة بعد مجموعة لأداء 

الاختبار، وعنمدا تنتهي لاواحدــة وتنقضي دمة ماتحانها ووجودها على 

الأرض تنزع أرواحها وتذهب إلى قلابور، وهكذا حتى ينتهي الجميع.

فما هو هذا الامتحان وما طبيعته؟!
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الدنيا دار امتحان

اختار الله D الأرض لتكون مكانًــا لاختبار آدم وبنيه: ﴿ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]لاكهف: 7[.

ودقل هيأ E الأرض لهذه لاوظيفة، وتكفل بتوفير أسباب 

الحياة للإنســان عليها، فأوجد الماء والهواء ولاطعام ولاشراب، ولالباس 

ودلاواء، وغير ذلك مما يعين المرء على لابقاء دون مشةق أو عسر.

﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  تعالى:  قال 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ۇ ہ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]فصلت: 9، 10[.

فالرزق مضمون، وما على لاعب دإلا أن يبذل الجهد لايسير في سبيل 

لاعثور عليــه فكما أن الله D جعل الماء ســببًا للإرواء، ولانار ســببًا 

للإحراق، فإنه ســبحانه جعل لاسعي في الأرض ســببًا للحصول على 

لارزق ولكن دون لهث وراءه، ولهفةــ مبعثها الحرص عليه والخوف من 

ضياعه.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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تسخير الكون

ومن صور تهيئة لاناس لأداء الامتحان، وعدم إشــغالهم بشيء آخر 
يعيق أداءهم للمهةم لاتي خلقوا من أجلها؛ تســخير لاكون لهم: ﴿ ۈ ۈ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ې ۈ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ئۆ ې  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې 
ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ی ئۈ  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ئج ئحئج ئح ﴾ ]إبراهيم: 32، 33[.

فالجبال لاشاهةق لاتي نراها، ولابحار لاعميةق، ولاشمس، ومقلار، 
ولاشــجر ودلاواب...كل ذلك مخلوق من أجلنا، ومســخر لنا: ﴿ ئە ئە 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾  ]لابقرة: 29[.

لم تمتنع الأشجار عن طرح ثمارها للبشر على مر لاعصور، ولم ترفض 
دلاواب يومًــا حملنا إلى المكان ــلاذي نريد...لم تأب لاشمــس أن تمدنا 

بالضياء، ولا مقلار أن يعرفنا بالأيام.

لا تنشغل بغير الله

لاكــون كله مهيأ لخمدتك أــيها الإنســان..مصانع موجودة تحت 
الأرض وفوقها تعمل من أجلك ليل نهار؛ لتدقم لك إنتاجها من شــتى 

أــلوان الأطعةم ولافواكــه: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
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ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ئا ۈ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾

]عبس: 24 - 32[.

لسان حال الكون يقول لك

أرح نفسك لا تنشغل بشيء آخر غير المهمة التي خلقت 
من أجلها.. لا تجهد فكرك بالطعام وكيف يتكون، ولا 
بالماء وكيف ينزل من الســاء، ولا بجسمك وأجهزته 
المختلفــة وكيف تعمل.. ولا برزقــك وكيف تحصل 
عليه.. لا تشغل نفســك بهذا وغيره، فربك خلقنا من 
أجلك، أنت قائدنــا ومهمتنا خدمتــك وراحتك...
اطمئــن مــن ناحيتنــا، ولا تشــغل بالك بنــا، تفرغ 
للامتحان، واجعل همك فيما يرضي مولاك تســعد في 

دنياك وأخراك.

قال تعــالى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ژ ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژچ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

]لاذاريات: 56 - 58[.

ءٍ لَكَ وَخَلَقْتُكَ لنَِفْسِِي،  جاء في الأثر: »يا ابْنَ آدَمَ خَلَقْتُ كُلَّ شََيْ

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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فَلا تَشْتَغِلْ بمِا خَلَقْتُهُ لَكَ عَمَّاَّ خَلَقْتُكَ لَهُ«))).

طبيعة الامتحان

إذن فنحن لم نهبط إلى دلانيا ونمضي ما نمضي فيها لنأكل، أو لنشرب، 

أو لنتــزوج وتكون لنا ذرية.. بل لأمر عظيم أبت لاساــوات والأرض 

والجبال أن تحمله.

إنه اختبار في عبادة الله D بالغيب في ظل تمتعنا بحرية الاختيار، 

ومع وجود لانفس لاراغبة دومًا في نيل لاشهوات.

ودقل حدد لنا E شــكل لاعبادة لاتــي يريدها من خلال: 

منهج وإمكانات.

المنهج

نها  منهج الامتحان، منهج سهل، تكاليفه قليلة...أومار ونواهٍ ضمَّ

E في كتابه وشرحها رسوله صلى الله عليه وسلم.

والمتأمل لهذه لاتكاليف يجد أن قمصدها الأسمى هو لارحمة بالناس: 

﴿ ک ک گ گ گ گک ک گ گ گ گ ﴾  ]الأنبياء: 107[.

م	جموع رسائل لاحافظ ابن رجب لاحنبلي شرح حديث »إن أغبط أوليائي«)749/2(  (((
لافاروق لاحديثة - قلااهرة.
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فمن خلال قلايام بها يعيش لافرد في ســعادة وساــم في دنياه قبل 

أخراه.

تأمل معي هذه الآيات لتستشعر معنى لارحمة في شريعتنا لاسمحة، 

وأنها ما جــاءت إلا لتحقيق المصلحة للنــاس.. مصلحتهم الحقيقية لا 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ ۓ  وشــهواتهم:  أهوائهــم  مصلحةــ 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ئۆ ېې  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ېې 

ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئح ئۆئۈ  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 

ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئى ئم  ئم 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ڤ ٺ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃڃ ﴾ ]الأنعام: 151، 152[.

الشريعة والحياة

من ساــت المنهج الإسماــي أنه يتلاءم مع لافطرة، ومع لاطبيعة 

ا  لابشرية وما فيها من ضعف، وما لها من احتياجات، فلا تراه يصادر حقًّ

من حقوق لانفس.

روى لابخــاري في صحيحه عــن أبي جحيفة وهــب بن عبا دلله 

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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I قال: »آخى لانبي صلى الله عليه وسلم بين ســلمان وأبي دلارداء، فزار ســلمان أبا 

دلارداء، فرأى أم دــلارداء متبذةل فقال: ما شــأنك؟ قالت: أخوك أبو 

دلارداء ليس له حاجة في دلانيا، فجاء أبو دلارداء فصنع له طعامًا، فقال 

ــله: كل فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تــأكل، فأكل، فلما كان لاليل 

ذهب أبو دلارداء يقوم فقال له: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم، فلما 

كان من آخر لاليل قال سلمان: قم الآن، فصليا جميعًا، فقال له سلمان: إن 

لربك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، فأعط 

كل ذي حق حقه فأتى لانبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لانبي صلى الله عليه وسلم: »صَدَقَ 

سَلْمانُ«))).

فالإساــم دين لافطرة أنزله الله D لينظم شئون لاعباد، ويكفل 

لهم لاسعادة في ادلارين.

التكاليف

إذا ما نظرنا لحجم لاتكاليف لاتي يطلبها الإساــم من لافرد يجدها 

 L قليلة لا تستغرق منه في يومه إلا وقتًا يسيًرا، عن جابر بن عبد لله

أن رجلًًا ســأل لانبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيــت إذا صليت المكتوبات، وصمت 

رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئًا، أدخل 

رواه لابخاري )32/8 برقم: 6139(. 	(((
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الجنة؟ قال: »نَعَمْ«))).

الإمكانات

ومع المنهــج الميسر، يأتي لاشــق الآخــر من الامتحــان ألا وهو 

الإمكانــات والأدوات، هذه الإمكانات هي ــما يعطيه الله D للفرد 

نه منها في حياته دلانيا فيعطي لابعض أشــياء مثل لاصحة، والمال،  ويمكِّ

والأولاد، والحسب، ولافصاحة، ولاذكاء، ويمنعها عن آخرين.

والهدف من لاعطاء لاشــكر.. شــكر الله وحمده على نعةم لاعطاء، 

ودوام ربطها بالمنعم ونســبتها إليه، ولاشعور بالامتنان نحوه -سبحانه- 

وكذلك عدــم لاتكبر بهذه لانعةم على الآخرين، أو لاشــعور بالأفضلية 

.D عليهم، مع استخمادها في طاعة الله

أما منع هذه الإمكانــات فالهدف منه لاصرــ.. فلا اعتراض على 

ي، بل تحمل وصبر واحتساب. قضاء الله، ولا تسخط ولا تشكِّ

فالعبلا دصالح لاذي يحســن الإجابة في مادة لاعطاء يستقبل لانعةم 

ولسان حاله يقول: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 

ھ ےےھ ےے ﴾ ]لانمل: 40[.

صحيح مسلم )44/1 برقم: 15(. 	(((

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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أــما الإجابة الخاطئة لمادة لاعطاء ولاتي ينبغي أن نحذر منها فتتمثل 
في مثل هذا الموقف: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]لازمر: 49[.

وفي قمابــل لاعطاء، نجد ما يمثل إجابة المنع لاصحيحة قوله تعالى: 
﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڃ ڤ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃڃ ﴾ ]لابقرة: 155، 156[.

أما الإجابةــ الخاطئة للمنع ولاتي لا يحبهــا الله من عباده فهي مثل 
قوــله تعــالى: ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڑ چ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڑ ک ک کڑ ک ک ک ﴾ ]لانحل: 58، 59[.

أيهما أفضل: العطاء أم المنع؟

إذا ما تبين لنا ماهية الإمكانات والأدوات لاتي يعطيها الله لعباده أو 
يمنعها عنهم، اتضحت الإجابة عن لاسؤال لاذي يشغل بال لاكثير وهو: 

أيهما أفضل.. لاعطاء أم المنع.. لاغنى أم لافقر... لاذكر أم الأنثى؟!

الأفضل من ينجــح في مادته، فالغني لاشــاكر خير من لافقير غير 
لاصابر، ومن حُرم الأولاد فصبر، خير ممن رُزقَهم ولم يشكر الله عليهم.
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فالعرــة إذن بالكيفية لاتي نتعامل بها ــمع المنع أو لاعطاء، ويتضح 

هذا جليًّــا في قوله تعالى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ھھ ﴾  ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ھھڱ  ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
]لافجر: 15 - 17[.

فالغنى ليس كرةما، ولافقر ليس إهانة، بل الاثنان ابتلاء واختبار.

فأنــت وخادمك تجلســان في نفس قاعة الامتحــان، ولكل منكما 

إمكانات أو أدوات مختلفة عن الآخــر يمتحن فيها، فلا أنت أفضل منه 

بغنــاك وجاهــك ولا هو أقل منك بفــقره ووضعــه الاجتماعي، فأنتما 

متماثاــن، كلاكما يؤدي الامتحان، أما الأفضل منكما فهو لاذي يحســن 

﴿ بم بى بي تج تح تخ تم تى بم بى بي تج تح تخ تم تى  الإجابة في مادته: 

تي ثج ثم ثى ثي جحجمتي ثج ثم ثى ثي جحجم ﴾ ]الأنعام: 165[.

إذن فكل ما يرد علينــا أو يمتنع عنا من نعم ما هو إلا مادة ماتحان 

من الله D، وليــس لنا أن نعترض عىــ شيء، أو نتمنى أن نكون في 

مكان آخر غير مكاننا: ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴾ 

]لانساء: 32[.

وقال تعــالى: ﴿ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہھہ ہ ہھ ﴾ ]طه: 131[.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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الملك كله لله
مما يســاعدنا على حســن لاتعامل مع ما معنا من إمكانات: حسن 
إدراك حقيةق الملك، فكل ما يمتلكه أي إنســان في دلانيا ما هو إلا ملك 
مؤقــت، ولا يوجدــ ملك حقيقي لأحدــ من الخلق، فالملــك كله لله.. 
أجسادنا..أمولانا.. أولادنا، وكل عطاء مسترد، وسنخرج من دلانيا كما 

دخلنــا فيها، وما علينا إلا أن نردد: إنا لله وإنــا إليه راجعون: ﴿ حم خج حم خج 

خح خم سج سحسخ سم صح صم ضج ضح ضخخح خم سج سحسخ سم صح صم ضج ضح ضخ ﴾ ]المائدة: 120[.

فعلى ســبيل المثال: كمية لاذهب لاتي توجدــ في الأرض ويتادولها 
لاناس فيما بينهم على مر لاعصور ســتبقى في الأرض ليرثها الله D مع 

غيرها: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]مريم: 40[.

قال محدم بن سرــين: »أنَّ رَجُلَيْْنِ اخْتَصَما في تُُخُومِ أرْضٍ -أي حد 
مَتْهُما فَقالَتْ: يا مِسْكِينانِ أوْ يا شَقِيَّانِ  أرض- فَأوْحَى اللهُ D إلَيْها فَكَلَّ

اءِ«))). تََخْتَصِمانِ في وَلَقَدْ مَلَكَنيِ ألْفُ أعْوَرَ سِوَى الأصِحَّ

دور الشيطان

أما دور لاشيطان في قاعة الامتحان فيخبرنا عنه قلارآن في مثل قوله 
تعالى: ﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

حلية الأولياء )276/2(. 	(((
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ک ک ک گ گک ک ک گ گ ﴾ ]الحجر: 39، 40[.

فهو يعمل عىــ إبعادنا عن الإجابات لاصحيحة لنسُــاق معه إلى 
لانــار.. يدخل علينا من نفس المادخل لاتي دخل منها على أبوينا.. الملك 
والخلدــ، فيزين لنا لاعطاء على أنــه مُلك حقيقي، ويدفعنــا إلى لاغرور 

والانخادع به، واستعظام لانفس، ولاتكبر، واحتقار الآخرين.

يصور المنع على أنــه عقوبة من الله D ليعترض لاعبد على قضاء 
الله وقدره، فيتســخط ويتشــكى، وينقم على وضعه، ويحسد غيره، بل 

ويفرح بأي نقص أو بلاء يصيبه.

يبهرج دلانيــا ويزينها أمام أعيننا، لنحبها ونتشــبث بها، ونتصارع 
عليها، لنغفل عن المهةم لاتي خلقنا من أجلها.

ورغم دلاور الخطير للشيطان إلا أن الله D قد بيَّنَّ لعباده لاسبيل 
لمقاومته والانتصار عليه وذلك من خلال الاســتعاذة به E من 

شر لاشيطان: ﴿ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭڭ ڭ ﴾ ]فصلت: 36[.

زمن الامتحان

زمن الامتحان يبدأ من وقت لابلوغ ولاتكليف وينتهي بالموت، وإن 
كان هذا لازمن يختلف من شــخص لآخر إلا أن الجميع يمتحن في نفس 

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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المواد ولاتي تتكرر كل يوم. فما من يوم تشرق فيه لاشمــس إلا ويمر على 

الإنسان -أي إنسان- عطاء ومنع، وعليه دائمًًا شكر وصبر.

فمن صور العطاء: توارد لانعم، وتوالي الإادمد بأسباب وقمومات الحياة.
ومن صور المنــع: تواري بعض لانعــم بصورة مؤقتةــ أو دائةم كنعم 

لاتسخير والإادمد والأمن ولاستر ولاتوفيق والهادية ولاعافية.

ومن رحمة الله بعباده أن أتاح لهم محو أي إجابة خاطئة مهما كان حجمها، 

واستبادلها بإجابة صحيحة، فباب لاتوبة مفتوح أمام لاعبد ما لم يغرغر.

فبالتوبة لاصادقةــ ولاندم على ارتكاب الأخطاء لاســابةق تنمحي 

لاســيئات: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ ]لافرقان: 70[.

وعن أنس I قال: سمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »قالَ اللهُ 

تعَالىَ: يا بنَْ آدَمَ إنكَّ ما دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلىَ ما كانَ 
ــماءِ، ثمَُّ  مِنـْـكَ وَلا أبُاليِ، يا بـْـنَ آدَمَ لوَْ بلَغََــتْ ذُنوُبكَُ عَنانَ السَّ
اسْــتغَْفَرْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ وَلا أبُاليِ، يا بـْـنَ آدَمَ إنكَّ لوَْ أتيَتْنَيِ بقِِرابِ 
الأرْضِ خَطايــا ثـُـمَّ لقَِيتنَيِ لا تشُْــرِكُ بيِ شَــيئْاً، لََأتيَتْـُـكَ بقِِرابهِا 

مَغْفِرَةً«))).

سنن لاترمذي )548/5 برقم: 3540(، حلية الأولياء )301/4(. 	(((
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فــالله D يريد لعباده الخير ولانجــاح في الامتحان، ولاعودة إلى 

الجنة، لذلك فهو يفرح بتوبتهم وعودتهم إليه.

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »واللهِ، للهُ أشَــدُّ فرََحًا بتِوَْبةَِ عَبدِْهِ مِنْ رَجُلٍ 

كانَ في سَفَرٍ، في فلَاةٍ مِنَ الأرْضِ فأَوَى إلىَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فنَامَ تحَْتهَا، 
واسْتيَقَْظَ فلَمَْ يجَِدْ راحِلتَهَُ، فأَتىَ شَرَفاً فصََعَدَ عَليَهِْ، فلَمَْ يرََ شَيئْاً، ثمَُّ 
َّذِي كُنتُْ  أتىَ آخَرَ، فأَشْرَفَ فلَمَْ يرََ شَيئْاً، فقَالَ: أرْجِعُ إلىَ مَكانيِ ال
فيــهِ، فأَكُونُ فيهِ حَتَّى أمُوتَ، فذََهَبَ، فـَـإذا برِاحِلتَهِِ تجَُرُّ خِطامَها، 

فاللهُ أشَدُّ فرََحًا بتِوَْبةَِ عَبدِْهِ مِنْ هَذا برِاحِلتَهِِ«))).

التعاون على البر

من صــور لارحمة ولاود الإلهي ترغيب لاعباد في مســاعدة بعضهم 

لابعض عىــ الإجابةــ لاصحيحة فيما بنــ أييهدم من أســئلة، فجعل 

چ  چ چ  ﴿ چ  المقاــمات:  أشرف  الله  إلى  دلاعــوة  ــقمام   E 

ڈ ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڈڇ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
]فصلت: 33[.

لا	بخاري في دلاعوات، باب لاتوبة )6308(، مسلم في لاتوبة، باب في لاحض على  (((
فوقه  كالجبل  ذنبه  يرى  ملاؤمن  باب  قلاياةم،  صفة  في  لاترمذي   )2744( لاتوبة 
)2497( و)2498(، وانظر روايات لاحديث كلها في جامع الأصول لاكتاب لارابع 

في لاتوبة.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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أما الأمر بالمعروف ولانهي عــن المنكر فدق أوجبه الله على الجميع، 
﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  كل حسب استطاعته: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ﴾ ]آل عمران: 110[.

كل هذا وغيره ليتمكن الجميع من لانجاح في الامتحان ولاعودة إلى 
الجنة بسلام.

الرقابة
أما تسجيل الإجابات ولارقابة على الامتحان فتتول﻿اها أكثر من جهة.

فالملائكة تســجل علينا كل أعمالنا: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ 
]ق: 18[.

وأجسادنا شهيدة علينا 

		  		 ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ 
						         ]لانور: 24[.              						    

والكون المحيط بنا كذلك

قال تعــالى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴾ 
]دلاخان: 29[.

قال عطاء: »ما من عبد يسجد في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت 
له يوم قلاياةم وبكت عليه يوم يموت«))).

لا	جامع لأحكام قلارآن قلارطبي)141/16( - دار لاكتب لاعلمية - بيروت. (((
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أما لارقابة لاعظمى فمن الله D، فهو لارقيب، لاشهيد، لاسميع، 

لابصير، قلاريب: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ ]المجادةل: 7[.

فالأمر إذن خطير.. رقابة شديدة، وتسجيل وإحصاء لكل شيء.

قال تعالى: ﴿ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴾ ]الجاثية: 29[.

نهاية الامتحان

في لاوقــت لاذي حدده الله D لنهاية ماتحان كل عبد من عباده، 

يأتي ملك الموت ومن ورائه ملائكة لارحمة أو ملائكة لاعذاب.. يأتي ملك 

المــوت لنزع لاروح وإنهاء لاوجود في قاعة الامتحان.. في هذه لالحظات 

يرى لاعبا دلملائكة لأول مرة في حياته..يرفع لاستار بين عالم لاغيب وعالم 

لاشــهادة وتنكشــف الحقيةــق: ﴿ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳگ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]ق: 22[.

البشارة

في هذه لالحظات يبشر المؤمن بنجاحه في الامتحان: ﴿ ٱ ٻ ٱ ٻ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ڀ ٻ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٺ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڄ ڄ  ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]فصلت: 30- 32[.

أما لاظالم لنفسه المضيع للمهةم لاتي خلق من أجلها فيبشر بالعذاب: 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ۇٴ ڭ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ ڭ 

ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴾  ]الأنعام: 93[.

في هذه لالحظات يشــتد ندم لاغافلين عىــ ما فرطوا في جنب الله، 

ويطلبون لاعودة إلى دلانيا ليصلحوا ما أفسدــوه: ﴿ ہ ہ ھ ھ ہ ہ ھ ھ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ۈ ھ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]المؤمنون: 99، 100[.

كلا.. لا عــودة للدنيا، فدق انتهت المهلةــ وأُغلقت لاصحيفة لتبدأ 

مرحلة جديدة.. مرحلة الحياة لابرزخية.
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الحياة البرزخية

أخبرنا الله D في كتابه وعلى لســان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هناك مرحلة من 
مراحل رحلة لاعودة إليه تكون بعد الموت، وقبل الحساب.. هذه المرحلة 
هي الحياة لابرزخية ولاتي تعد بمثابة ســاحات انتظار ينتظر فيها لاناس 

.S بعد مماتهم بقية إخوانهم من بني آدم

تبدأ هذه المرحلة بوفاة الإنســان ونزع لاروح من جسدــه ودفنه في 
لاتراب، لتحدث بعد ذلك أحادث كثيرة لا يمكن لأحد من الأحياء أن 
يراها أو يدركها فهناك خط فاصل ضخم يفصل الحياة فوق الأرض عن 
تحتها، ولم يحدث على مر لاعصور أن مات شــخص ثم عاد للحياة دلانيا 

ليخبر لاناس بما حدث له تحت لاتراب.

هذه المرحلة قد وصل إليها جميع من سبقنا، ولم يتخلف عنها أحد، 
قــال تعــالى: ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ئى ئى ئى ی ییئى ئى ئى ی یی ﴾ ]الأنبياء: 34، 35[.

فلا مفر للإنســان -أي إنســان- وُجد على ظهر هذه الأرض من 
لاذهاب إلى قلابر شــاء أم أبــى: ﴿ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
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ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئۈ ىئا  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ىئا 

ئۈئۈ ﴾ ]الجمعة: 8[.

طبيعة الحياة البرزخية

إن الآيات والأحاديث لاتي تحدثت عن وضع الإنسان في قبره، وإن 
كانت قليلة، إلا إنها ترســم خطوطًا عاةم لمــا يحدث فيه، فعن أبي هريرة 

I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا قُبِِرَ الـــمَيِّتُ أتاهَ مَلَكانِ أسْوَدانِ 

أزْرَقانِ يُقالُ لِِأحَدِهِِما الـــمُنْكَرُ وَللِآخَرِ النَّكـِـرُ فَيَقُولانِ: ما كُنْتَ 
جُلِ؟ فَيَقُولُ ما كانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُــولُهُ،  تَقُولُ في هَــذا الرَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُــولُهُ، فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَّا  أشْــهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَأنَّ مُُحَمَّ
هِ سَــبْعُونَ ذِراعًا في سَبْعِيَن، ثُمَّ  نَعْلَمُ أنَّكَ تَقُولُ، ثُمَّ يُفْسَــحُ لَهُ في قَبْْرِ
هُمْ،  رُ لَهُ فيــهِ، ثُمَّ يُقالُ لَهُ: نَــمْ، فَيَقُولُ: أرْجِعُ إلََى أهْــيِ فَأُخْبِِرُ يُنَوَّ
فَيَقُولانِ لَهُ: نَــمْ كَنَوْمَةِ العَرُوسِ الَّذِي لا يُوقِظُهُ إلا أحَبُّ أهْلهِِ إلَيْهِ، 
حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكَِ، وَإنْ كانَ مُنافقًِا قالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ 
يَقُولُونَ قَوْلًًا فَقُلْتُ مِثْلَهَ، لا أدْرِي، فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أنَّكَ تَقُولُ 
ذَلكَِ، فَيُقالُ للِْْأرْضِ: التَئمِِــي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئمُِ عَلَيْهِ فَتَخْتَلفُِ أضْلاعُهُ، 

بًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ D مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكَِ«))). فَلا يَزالُ فيها مُعَذَّ

رواه لاترمذي )375/3 برقم: 1071(، مسند لابزار )142/15 برقم: 8462(. 	(((
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قبر المؤمن

في حديث لابراء بن عازب يقول رســول الله صلى الله عليه وسلم عن وصف المؤمن 

ماءِ أنْ صَدَقَ  في قبره بعد ســؤال الملكين له: ».... فَيُنادِي مُنادٍ مِنَ السَّ

عَبْدِي فَأفْرِشُوهُ مِنَ الَجنَّةِ وَألْبسُِوهُ مِنَ الَجنَّةِ وافْتَحُوا لَهُ بابًا إلََى الَجنَّةِ، 
هِ، وَيَأْتيِهِ رَجُلٌ  هِ مَدَّ بَصََرِ فَيَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِها وَطيِبهِا، وَيُفْسَــحُ لَهُ في قَبْْرِ
يحِ فَيقُِولُ لَهُ: أبْشِِرْ باِلَّذِي  حَسَــنُ الوَجْهِ، حَسَــنُ الثِّيابِ، طَيِّبُ الرِّ
كَ، هَذا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَــدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أنْتَ فَوَجْهُكَ  يَسُُرُّ
الحُِ، فَيَقُولُ: رَبِّ أقِمِ  ؟ فَيَقُولُ: أنا عَمَلُــكُ الصَّ الوَجْــهُ يََجيِءُ باِلَخيْْرِ

اعَةَ حَتَّى أرْجِعَ إلََى أهْلِِي وَمالِِي...«))). اعَةَ، رَبِّ أقِمِ السَّ السَّ

قبر الكافر

ويصف لارسولصلى الله عليه وسلم قبر لاكافر بعد أن يفشل في الإجابة عن أسئلة 

ــاءِ: أنْ كَذَبَ عَبْدِي فَأفْرِشُوهُ مِنَ  الملكين: »... فَيُنادِي مُنادٍ مِنَ السَّ

ها وَسَــمُومِها، وَيُضَيَّقُ  النَّارِ، وافْتَحُوا لَهُ بابًا إلََى النَّارِ، فَيَأْتيِهِ مِنْ حَرِّ
تَلـِـفَ أضْلاعُهُ، وَيَأْتيِهِ رَجُلٌ قَبيِــحُ الوَجْهِ، قَبيِحُ  هُ حَتَّى تََخْ عَلَيْهِ قَبْْرُ

برقم:   499/30( مرفوعًا    عازب  بن  لابراء  عن  ملاسند  في  أحدم  رواه  	(((
 93/1( ملاستدرك  في  ولاحاكم   ،)4753 برقم:   131/7( داود  وأبو   ،)18534
وله   ،)390 برقم:   610/1( الإيمان  شعب  في  لابيهقي  وصححه   ،)107 برقم: 

شاهد في صحيح مسلم مختصرًا عن أبي هريرة  مرفوعًا.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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يحِ، فَيَقُولُ: أبْشِِرْ باِلَّذِي يَسُوؤُكَ فَهَذا يَوْمُكَ الَّذِي  الثِّيابِ، مُنْتنُِ الرِّ
؟ فَيَقُولُ:  ِّ كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أنْتَ فَوَجْـهُكَ الوَجْهُ يََجيِءُ باِلشَّرَّ

اعَةَ«))). أنا عَمَلُكَ الَخبيِثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لا تُقُمِ السَّ

إنها حياة من نوع آخــر تلك لاتي يكون فيها لاناس في قبورهم، إما 
سعادة وبهجة ونعيم، أو ضيق ووحشة وندم وحسرة: ﴿ ں ں ں ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ھ ڻ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 

ھھ ﴾ ]غافر: 46[.

ويقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا ماتَ أحَدُكُمْ عُــرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ 

غُدْوَةً وَعَشِــيَّةً، إنْ كانَ مِنْ أهْلِ الَجنَّةِ فَمِنَ الَجنَّةِ، وَإنْ كانَ مِنْ أهْلِ 
النَّارِ فَمِنَ النَّارِ، وَيُقالُ: هَذا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إلََى يَوْمِ القِيامَةِ«))).

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

... نعــم، نحن لا نســتطيع أن نتخيل بصــورة تفصيلية ما يحدث 
للميــت في قبره، لأن مفــردات هذه المرحلة قد لا يكــون لها لدمول في 

أذهاننا لاختلافات كثيرة بين الحياتين: دلانيوية ولابرزخية.

يــقول د. مالك بدري: إن من يتفكر في حياة الإنســان وهو مازال 

م	ن لاحديث لاسابق. (((
صحيح لابخاري )107/8 برقم: 6515(، مسلم )2199/4برقم: 2866(. 	(((
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جنيناً في الأرحام، ثم يقارن حياتــه في تلك لاظلمات بحياته بعد لاولادة 

ولابلوغ يستطيع أن يتصور الحياة لابرزخية بالنسبة للحياة دلانيا.

فلو قُدر لنا أن نتحدث إلى جنين في رحم أمه عن سعة الحياة دلانيا، 

وشمســها، وقمرها، وأنهارها، وأشــجارها، وثمارها، ما اســتطاع أن 

يتخيلهــا، لأن خبراته لا تعدــو دنياه المظلةم، وهــو لا يحتاج إلى الأكل 

ولاشرب ولاتنفس، فطعامه وشرابه وهواؤه يأتيه مذابًا سائغًا عن طريق 

المشــيةم، فهي أهم الأعضاء بالنسبة لحياته، فإذا تمت لاولادة وخرج إلى 

دنيانــا فإن هذه المشــيةم تكون قد أدت غرضهــا، فيقطع الحبل لاسري 

ويلقى بها حيث يلقى ولا يهتم بها أحد.

أما في حياتنا دلانيا -وما هي إلا رحم كبير- فيقوم الجسدــ نفســه 

قمام المشــيةم في لارحم، ويستمع الإنسان في دنياه هذه إلى وحي وهدي 

نبيه صلى الله عليه وسلم عن ســعة الآخرة ونعيمها وأهوالها، فاــ هو إلا طفل يعيش في 

رحم دلانيا، فإذا جاء الأجل، ولاتفت لاســاق بالساق وقبضت لاروح، 

انتقل إلى حياة برزخية أوســع، تكون حاجته فيها لجسمه كحاجة المولود 

لمشيمته، فيوضع ذلك الجسم لاذي فارقته الحياة في قبره))).

لا	تفكر من ملاشاهدة للشهود، د. مالك بدري - ملاعهد لاعاملي للفكر الإسلامي. (((

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله



هلموا إلى ربكم4242

الدنيا سجن المؤمن

يقول أبو حادم لاغزالي: واعلم أن المؤمن يكشــف له عقيب الموت 

من سعة جلال الله ما تكون دلانيا بالإضافة إليه كالسجن لاضيق، ويكون 

مثاله كالمحبوس في بيت مظلم فُتح له باب إلى بســتان واسع الأكناف لا 

يبلــغ طرفه أقصاه، فيه أنواع الأشــجار والأزهار ولاثاــر ولاطيور فلا 

يشــتهي لاعودة إلى لاسجن المظلم.. وكذلك المؤمن يجزع من الموت، فإذا 

أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجــع إلى دلانيا كما لا يحب الجنين أن يرجع إلى 

بطن أمه))).

إنهــا حياة أخرى فيها ما لا يمكن تصوره من صور لاعذاب وصور 

لانعيم، يحدد لاواحد منا بنفســه ما يجده فيها: ﴿ ڃ ڃ چ چ ڃ ڃ چ چ 

چ چچ چ ﴾ ]ــلاروم: 44[. قــال مجاهدــ: فلأنفســهم يمهدون: في 
قلابر))).

عملك يصحبك

من هنا يتضح لنا أن أعمالنا هي لاتي تحدد مصيرنا في قبورنا وآخرتنا، 

فلندعــي من لاصلاح ما ندعي، فسرــى كل منا بنفســه ثمرة جهده في 

إحياء علوم دلاين لأبي حادم لاغزلاي )497/4(. 	(((
إثبات عذاب قلابر للإمام لابيهقي )95/1(. 	(((
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دلانيا، فــإن كان هذا الجهد في طاعة الله ومرضاتــه فهنيئًا لصاحبه بنوم 

أجمل من نوم لاعروس، وراحة وطمأنينة وبرد وساــم وتشوق إلى قيام 

لاساعة.

أما إن كان هذا الجهد في غير مرضاة الله بل كان من أجل جمع المال، 

وبناء دلاور، واتباع لاشهوات وانتهاك حرمات الله، فلن يرى صاحبه ما 

بم ﴾  بخ  ئي بج بح  بمئم ئى  بخ  ئي بج بح  ﴿ ئم ئى  تعــالى:  قــال  قرــه.  في  يرــه 

]لانجم: 39[.

... وتســتمر هذه المرحلةــ حتى قيام لاســاعة وبعدها تكون نهاية 

لارحلة والحساب وحط لارحال إما في الجنة وإما في لانار.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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يوم الحساب

بعد أن ينتهي آخر عدد من لابشر من أداء ماتحاناتهم، ينفخ إسرافيل 

S  في لاصــور لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة.. مرحلة الحســاب 

وإعلان لانتائج وتوزيع لاشهادات.

تحطم الأرض

بعدــ لانفخة الأولى ونهايةــ اختبار لابشر تكــون الأرض قد أدت 

وظيفتهــا كقاعة ماتحــان.. عندئذ يحدــث لها زلزال شدــيد، وتندك، 

وتتحطم، وتنسف جبالها، وتكور شمسها، وتطوى سماؤها: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڦ ڦ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ڦ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]الحاقة: 13 - 16[.

النفخة الثانية

ينفخ في لاصور لانفخة لاثانية، ويُبعث لاناس جميعًا، ويخرجون من 

قبورهم إلى أرض المحشر للعرض على الله.

قال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]لاكهف: 47[.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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موقف رهيب، ويوم عصيب، لم يشهد أحد مثله قط: ﴿ پ پ پ پ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  ٺ پ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ڤ ٿ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]الحج: 1، 2[.

يوم الندم

في هذا الموقف يتذكر الإنســان ما فعله في دلانيا، ويشــتد نمده على 

تضييعه لافرصة من بين يديه: ﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ئى ئى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]لافجر: 23، 24[.

من مشاهد الندم

تتعدد صور ومشــاهد لاندم في هذا لايوم، ومن ذلك مشــهد ندم 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڻ ڳ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ ڳ  لاظالمنــ: 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ے ڻ  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ ]لافرقان: 27 - 29[.

ومن صور الندم

مشــهد ندم المجرمين لاذين كانوا يعذبون لانــاس، ويفتنونهم عن 

دينهم ويجاهــرون بارتكاب لاكبائر والآثام: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٺ ٻ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ ٺٺ ٺ ﴾ ]لاسجدة: 12[.

ومن صور الندم أيضًا

ندم أولئك لاذين تكالبوا على دلانيا، وانخدعوا بزينتها، وحرصوا 

على تحصيل أكبر قدر منها، وإن آل ذلك إلى ظلم غيرهم، وأخذ حقوقهم: 

﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی 

بي  بى  بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  بي ی  بى  بم  بحبخ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 

تج تح تخ تم تى تيتج تح تخ تم تى تي ﴾ ]الأنعام: 94[.

أين أهلي وأولادي؟

أما من ظل طيلة حياته يفكر في أولاده، وتأمين مستقبلهم دلانيوي، 

تاركًا نفسه ومســتقبله الحقيقي مع الله D، فلسان حاله يقول في هذا 

لايــوم: أين من أفنيت حياتي من أجلهــم؟! أين من فرطت في جنب الله 

لحرصي على تلبية طلباتهم؟!

أين هم الآن؟! لماذا لا أجدهم بجواري؟!

فيــأتي الجــواب: ﴿ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇئو ئۇ ﴾ ]المؤمنون: 101[.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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لاكل يقول: نفسي نفسي.. لا أفكر لايوم إلا في نفسي: ﴿ ئى ئى ی ئى ئى ی 

تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  تج ی  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

تحتح ﴾ ]عبس: 34 - 37[.

العرض على الله

يبدأ الحســاب ولاكل غارق في لاتفكير، ولا يدري ماذا ســيحدث 

.D معه.. ينادي على الأسماء للعرض على الله

لحظــات رهيبة.. تلك لاتي يُنادى فيها على اسمــك، فتأتي الملائكة 

هُ  مُهُ رَبُّ لإحضارك، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَسَيُكَلِّ

لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُُمَانٌ«))).

 ،D في هــذا الموقف لارهيب.. موقف مثول لاواحد منا أمام الله

يبدأ الحســاب لافردي عن المهةم لاتي كُلــف بأدائها على ظهر الأرض، 

وعن لاعهد لاذي قطعه على نفسه.

ماذا كنتم تعملون؟

سؤال سيُطرح في هذا الموقف، كما قال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ہ ڱ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

صحيح لابخاري )112/8 برقم: 6539(، مسلم )703/2 برقم: 1016(. 	(((
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]لانمل: 83، 84[.

ــماذا فعلتم بأوقاتكم؟ وــماذا فعلتم بالمال لاذي اســتُخلفتم فيه، 

وبالعلم لاذي تعلمتموه؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تَزُولُ قَدَما عَبْدٍ حَتَّى يُسْألَ عَنْ أرْبَعٍ: عَنْ 

عُمُــرِهِ فيمَ أفْناهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعَلَ فيهِ، وَعَنْ مالهِِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَــبَهُ 

وَفيمَ أنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيمَ أبْلاهُ«))).

يُنصــب الميزان، الحســنات في كفة ولاســيئات في لاكفة الأخرى، 

ويُفاجأ لاعبد بأشياء لم تكن في حُسبانه، وسيئات لم يكن يتذكرها وحقوق 

﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ  أدائها:  تهاون في 

ڇ ﴾  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڇڄ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]الأنبياء: 47[.

رد المظالم

وعند الحساب ترد المظالم بين لاعباد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»أتَدْرُونَ ما الُمفْلسُِ؟« قالُوا: الُمفْلِسُ فينا مَنْ لا 

رواه لاترمذي )612/4 برقم: 2417(، وادلارمي )452/1 برقم: 554(، ملاعجم  	(((
لاكبير للطبراني )102/11 برقم: 11177(، حلية الأولياء )232/10(.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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تيِ يَأْتِِي يَوْمَ القِيامَةِ بصَِلاةٍ،  دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَتاعَ، فَقالَ: »إنَّ الُمفْلسَِ مِنْ أُمَّ

وَصِيامٍ، وَزَكاةٍ، وَيَأْتِِي قَدْ شَــتَمَ هَذا، وَقَــذَفَ هَذا، وَأكَلَ مالَ هَذا، 

بَ هَذا، فَيُعْطَى هَذا مِنْ حَسَــناتهِِ، وَهَذا مِنْ  وَسَــفَكَ دَمَ هَذا، وَضََرَ

حَسَناتهِِ، فَإنْ فَنيَِتْ حَسَناتُهُ قَبْلَ أنْ يُقْضََى ما عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطاياهُمْ 

فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ«))).

توزيع الشهادات

ع لاشهادات، فتتطاير لاصحف  وبعد الحســاب تُعلن لانتائج وتُوزَّ

ليســتلم لاناجحون صحائفهم بأيمانهم، ولاراسبون بشمائلهم.. وتتباين 

ردود الأفعال ما بين ســعيد وحزيــن: ﴿ چ چ چ چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڑ ڇ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]الانشقاق: 7 – 12[.

 )8414 برقم:   138/14( أحدم  مسند  )1997/4برقم:2581(،  مسلم  صحيح  	(((
لاترمذي )191/4 برقم: 2418(.
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نهاية الرحلة

بعد الإعلان عن لانتائج وتوزيع لاشــهادات يذهب لاناجحون إلى 
﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ  الأولى:  دارهم  الجنة.. 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ې ۇٴ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ې ى ىې ى ى ﴾ ]لازمر: 73[.
وفيها يجد كل ناجح مكانًا مخصصًا له، وحاشية في استقباله، وخمًدا 
ينتظرونه، وألوانًا من لانعيم ما لا يســتطيع لاعقل لابشري أن يتصوره أو 

يدرك حقيقته.

يَن  الِِحِ ففي الحديث دقلاسي: قال الله تعالى: »أعْدَدْتُ لعِِبادِي الصَّ

.(((».. ما لا عَيْْنٌ رَأتْ، وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلََى قَلْبِ بَشََرٍ

يكفي أن تعرف ماذا أعدــ الله D لأدنى أهل الجنة منزةل لتدرك 
أنه نعيم لا يمكن تخيله.

عن المغيرة بن شعبة I عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »سَألَ مُوسَى 

رَبَّــهُ، ما أدْنَى أهْلِ الَجنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قالَ: هُوَ رَجُــلٌ يََجيِءُ بَعْدَ ما أُدْخِلَ 

صحيح لابخاري )118/4 برقم: 3244(، ومسلم )2174/4 برقم: 2824(. 	(((

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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أهْلُ الَجنَّةِ الَجنَّةَ، فَيُقالُ لَهُ: ادْخُــلِ الَجنَّةَ. فَيَقُولُ: أيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ 

نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَـهُمْ، وَأخَذُوا أخَذَاتـِهِمْ؟ فَيُقالُ لَهُ: أتَرْضََى أنْ يَكُونَ 

، فَيَقُولُ:  نْيا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ لَــكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلكٍِ مِنْ مُلُوكِ الدُّ

لَكَ ذَلكَِ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَيَقُولُ في الخامِسَةِ: رَضِيتُ، فَيَقُولُ: هَذا لَكَ 

تْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ رَضِيتُ  ةُ أمْثالهِِ، وَلَكَ ما اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّ وَعَشََرَ

.(((»... رَبِّ

عملك يبني قصرك

وفي الجنةــ يُدــرك لاعبا دلمؤمن أن قصــوره قد أقامتهــا الملائكة، 

وشــيدتها، وغرســت أشــجارها بناء على ما قمده من أعماله لاصالحة.. 

فالجنة كما وصفها الخليل إبراهيم S لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم: »طَيِّبةَُ التُّرْبةَِ، عَذْبةَُ 

َّهَا قيِعَانٌ، وَأنََّ غِرَاسَــهَا: سُــبحَْانَ اللهِ، وَالحَْمْدُ للهِ، وَلََا إلِهََ إلَِّاَّ  المَْاءِ، وَأنَ

اللهُ، وَاللهُ أكَْبرَُ«))).

فدور الجنة تُبنى بالذكر، وبالأعمال لاصالحة من صلاة وقيام وجهاد 

وإنفاق في ســبيل الله...، فالكيِّس من أحســن بناء داره، وقدم لنفســه: 

رواه مسلم )176/1 برقم: 189(. 	(((
أخرجه لاترمذي )387/5 برقم: 3462( بنحوه، ولاطبراني )214/10برقم:  	(((

10363(، ولاخطيب في تاريخ بغادد )292/2( باختلاف يسير.
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڱ ک  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ ک 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ﴾ ]المزمل: 20[.

عن عائشةــ J: أنهم ذبحوا شــاة، فقال لانبي صلى الله عليه وسلم : »ما بَقِيَ 

هَا غَيْْرَ كَتفِِهَا«))). مِنْها؟« قالت: ما بقيَ منها إلا كتفها، قال: »بَقِيَ كُلُّ

.. وفي الجنة يجتمع شمــل الأسرة لاصالحة: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڌ ڎ ڎ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڳ ڈ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڳ ڳڳ ڳ ﴾ ]لاطور: 21[.

فيها يرى المؤمنون ربهم

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »إذا دَخَلَ أهْلُ الَجنَّةِ الَجنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَعالََى: 

هَلْ تُرِيدُونَ شَيْئًا أُزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: ألََمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنا؟ ألََمْ تُدْخِلْنا 

نِّبْنا النَّارَ؟ فَيَكْشِــفُ الِحجابَ، فَما أُعْطُوا شَيْئًا أحَبَّ إلَيْهُمْ  الَجنَّةَ، وَتُُجَ

مِْ«))). مِنْ النَّظَرِ إلََى رَبِّهِّ

السجن

أما لاراسبون فيُساقون إلى لانار ولاعياذ بالله، وفيها من ألوان لاعذاب 

رواه لاترمذي )644/4 برقم: 2470(. 	(((
رواه مسلم )163/1 برقم:181( لاترمذي )268/4 برقم: 2552(. 	(((

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله
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﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ما فيهــا: 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڇ ڃ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

کک ﴾ ]دلاخان: 43 - 49[.

ارــلاخ يملؤها وكذــلك لاندــم، ولاعويل، وإــقلاء لالوم على 
الآخرين.

قال تعالى: ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى 
ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي تج تح تخ ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

تم تى تي ثج ثم ثى ثيتم تى تي ثج ثم ثى ثي ﴾ ]ص: 59 - 61[.

عذاب لا يُُحتمل... لاكل يتمنــى الموت فهل من مجيب؟! ﴿ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ڄ ٹ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڃ ڃڄ ڃ ڃ ﴾ ]لازخرف: 77، 78[.

تواضع أمنياتهم لتصبح يومًا واحدًا بلا عذاب:

﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ئى ی ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پڀ ڀ 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]غافر: 49، 50[.

أما الحسرة لاتي ليس بعدها حرــة فتتمثل في رؤيتهم لأهل الجنة 
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وتنعمهم فيها.. يرونهم يأكلون ويشربون ويمرحون ويضحكون، وهم 
جوعى وعطشى.. فماذا يقولون لهم؟

ئا ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ئاۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ﴿ ۅ 

ئې ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئې   ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا    
ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئح   ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې   
تج ﴾  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  تجئم  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
]الأعراف: 50، 51[.

لافصل الأول: لارحلة إلى لاله





الفصل الثاني

ماذا نفعل؟

فلنبدأ الآن بالتوبة.�	

الوسائل المعينة لُُحسن التعامل مع الدنيا.�	

أولًًا: المداومة على قراءة القرآن.

ثانيًا: رحلات الحقيقة.

ثالثًا: الإنفاق في سبيل الله.

رابعًا: الاقتصاد في المعيشة.

خامسًا: ثوابت في حياتنا.

سادسًا: الدعوة إلى الله.

سابعًا: الصحبة الصالحة.
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ماذا نفعل؟

بعد أن اســتعرضنا معًا بعض ملامح رحلة لاعودة إلى الله، يبقى لاسؤال: 

ماذا ينبغي علينا أن نقوم به قبــل أن تضيع منا لافرصة، ويُُحال بيننا وبين 

لاعمل لاصالح؟

ماذا نفعل كي لا نكون ممن يقول: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]لافجر: 24[.

فلنبدأ من الآن

لنبدأ الآن بالإجابة عن هذا لاسؤال، وقبل أن نترك هذه لاصفحات.

لنبدأ باســتثمار مشاعرنا في تلك لالحظات لاتي نعيشها الآن بالعزم 

لاصادق على فتح صفحة جديدة مع الله D: ﴿ ئى ئي بجبح بخ بم بى ئى ئي بجبح بخ بم بى 

بي تج تحبي تج تح ﴾ ]لاذاريات: 50[.

ولنعلم جميعًا بأنه على قدر لاندم على ما فات، ولاعزم على الاستقاةم 

فيما هــو آتٍ، يكون الخير والمدد ولاعون من رب الأرض ولاساــوات: 

﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]الأنفال: 70[.

قال أبو دلارداء I: لما أهبط الله آدم إلى الأرض قال له: يا آدم 

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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أحبني وحببني إلى خلقي، ولا تســتطيع ذــلك إلا بي، ولكن إذا رأيتك 

حريصًا على ذلك أعنتك عليه))).

حان وقت التوبة

علينا كذلك الآن أن نحســن ترجمة لاشعور بالتقصير لاذي يتملكنا 

في هذه لالحظات بأن نســتغفر الله ونتوب إليه من كل أخطائنا وزلاتنا، 

ونسأله لاتوفيق والإعانة على حســن لاتعامل مع ماتحان دلانيا، ولنردد 

قوله تعالى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀڀ ﴾ ]الأعراف: 23[، ولنبشر بالفرج، فربنا E رحيم، ودود، 
يريد لنا الخير، وينتظر منا هذه لابادية ليتوب علينا.

عن أنس I قال: سمــعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »قالَ اللهُ 

تَعــالََى: يابْنَ آدَمَ إنَّكَ ما دَعَوْتَنـِـي وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ عَلََى ما كانَ 

ماءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنيِ  مِنْكَ وَلا أُبالِِي، يابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنانَ السَّ

غَفَرْتُ لَكَ وَلا أُبالِِي، يابْــنَ آدَمَ لَوْ أتَيْتَنيِ بقِِرابِ الأرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ 

كُ بِِي شَيْئًا، لََأتَيْتُكَ بقِِرابِِها مَغْفِرَةً«))). لَقِيتَنيِ لا تُشْْرِ

م	جموع رسائل ابن رجب، رساةل: استنشاق نسيم الأنس )385/3(. (((
سنن لاترمذي )548/5 برقم: 3540(، حلية الأولياء )301/4(. 	(((
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ومع لاعزم لاصادق ولاتوبة لانصوح هناك بعض لاوسائل من شأنها 

-إذا ما داومنا عليها- أن تذكّرنا بحقيةق لاوجود، ورحلة لاعودة إلى الله، 

وتضع دلانيا في حجمها لاصحيــح، وتجعلنا بعون الله D من طلاب 

الآخرة.

وهي على سبيل الإجمال:

 المادوةم على قراءة قلارآن.•	

 رحلات الحقيةق.•	

 الإنفاق في سبيل الله.•	

 الاقتصاد في المعيشة.•	

ثوابت في حياتنا.•	

دلاعوة إلى الله.•	

لاصحبة لاصالحة.•	

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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من وسائل حسن التعامل مع الدنيا:

الوسيلة الأولى

المداومة على قراءة القرآن

ــقلارآن لاكريم هو أفضل وســيلة تكفل لنــا دوام تذكرنا لحقائق 

لاوجــود، ورحلة لاعــودة إلى الله، فهو دائم الحديث عــن بادية الخلق، 

وطبيعة الامتحان، وحقيةق دلانيا، وكيفية الإجابة بشكل صحيح عن كل 

ما يرد علينا في حياتنا لاعملية من صور المنع ولاعطاء، مع ضرب الأمثال 

وعرض لانماذج وقلاصــص لاتي تقص علينا أحــوال لاصالحين لاذين 

أطاعوا ربهم، واستقاموا على منهجه لنحاكيهم، ونقتدي بهم، وفي المقابل 

فإنه يعرض كذــلك لاعديد من نماذج المعرضين لاذين اتبعوا لاشــيطان 

وركنوا إلى دلانيا، وغفلوا عن المهةم لاتي خلقوا من أجلها.

والمتأمل للقرآن يجد أنه لا تكاد تخلو ســورة من سوره من لاتذكرة 

بهذه الأمور أو بعضها، ليجدها قلاارئ أمامه عند أي موضع يقرؤه فيه: 

﴿ ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى 

تي ثجتي ثج ﴾ ]طه: 113[.
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القرآن والتغيير

ر لحقيةــق لاوجود وما ينبغي علينا أن  ومع أهمية دور قلارآن كمُذكِّ

نفعله إلا أن هذه لاتذكرة وحدها لا تكفي لجعل المرء يستقيم على أمر الله، 

بل لا بد أن يصاحب ذلك تجــاوب قلبي وانفعال وجادني يدفع صاحبه 

للقيام بقمتضى هذه لاتذكرة من أعاــل صالحة.. وهنا يأتي دلاور المتفرد 

للقرآن، ولاذي يتمثل في قدرته على لاتأثير في مشــاعر قارئه واســتثارتها 

بمواعظه لابليغة، وقوة ســلطان ألفاظه على لانفس، وتصويره لاعجيب 

والمثير لمشــاهد يوم قلاياةم، مما يزيد الإيمان ويودل لاطاقة ادلافعة للقيام 

بأعمال لابر المختلفة بســهوةل ويسر: ﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڇ ڄ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾  ]الإسراء: 107 - 109[.

تأثير القرآن

للقرآن تأثرــ قوي يفوق كل ــما يمكن تخيله من وســائل لاتأثير 

المختلفةــ، ودقل ضرب لنا E مثلًًا لذــلك، ودعانا للتفكر فيه 

لعلنا ندرك قيةم هذا لاكتاب وسر معجزته، فننشغل به، ونترك له أنفسنا.

يقول تعالى: ﴿ڈ ژ ژ    ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ژ ژ    ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱگ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الحشر: 21[.

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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كيف ننتفع بالقرآن؟

إن كان للقرآن هــذه دقلارة لافذة على لاتذكرــ ولاتأثير، ومن ثم 
لاتغيير الإيجابي في سلوك الإنسان، فكيف لنا أن ننتفع به وندخل إلى دائرة 

تأثيره، ومصنع تغييره؟

مما لا شــك فيه أن من يقبل على قلارآن مستشعرًا أنه خطاب من الله 
D موجه إليه، يحمل في طياته مفاتيح سعادته في دلانيا والآخرة، وأنه 
قلاادر -بإذن الله- على تغييره ولاتأثير فيه مهما كان حاله، لا شك أن هذا 
لاشــخص لا يحتاج إلى من يلده على لاوســائل لاتي تعينــه على الانتفاع 

باقلرآن، لأنه بهذا لاشعور قد أصبح مهيأ للدخول إلى دائرة تأثيره.

أــما وإنه من لاصعــب علينا في لابادية أن نكون كذلك بســبب ما 
ورثناه من أشــكال لاتعامل الخاطئ مع قلارآن مثل الاهتمام بألفاظه دون 

معانيه، مما أقام حاجزًا نفسيًّا بيننا وبينه يمنعنا من الانتفاع الحقيقي به.

أما والأمر كذلك فإن عودتنا إلى قلارآن تحتاج إلى وســائل ســهلة 
وعمليةــ ومحددة تعين صاحبها على إدارة وجهــه للقرآن، والإقبال على 

مأدبته، ودلاخول إلى عالمه بصورة متدرجة.

ومن أهم الوسائل التي تحقق هذا الغرض هي:

دلاخول إلى قلارآن من بابه لاصحيح.•	
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الانشغال باقلرآن.•	

تهيئة الجو المناسب.•	

قلاراءة المتأنية.•	

لاتركيز أثناء قلاراءة والاجتهاد في الإنصات.•	

لافهم الإجمالي للآيات.•	

لاتجاوب مع الآيات.•	

ترديد الآية لاتي تؤثر في قلالب.•	

تعلم الآيات ولاعمل بها.•	

أولًًا: الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح

لكي تتم لنا الاســتفادة الحقيقية من قلارآن ويكون دليلًًا ديهينا إلى 
الله D، وســببًا يقربنا إليه ويصلنا به، ودواءً نستشفي به من أمراضنا، 
ومصدــرًا متفــردًا لزيادة الإياــن في قلوبنا، وجلاءً للهــموم ولاغموم 
والأحــزان ومنبعًا صافيًا لتحصيل لاعلم لانافــع.. لكي يتم لنا كل هذا 

وغيره.. لا بد من دلاخول إليه من بابه لاصحيح..

إن لاباب لاصحيح -لاذي لا باب غيره- للانتفاع باقلرآن وتحقيق 
مراد الله بنزوله يستلزم الاعتقاد الجازم أنه المصدر المتفرد لاذي لا مثيل له 

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟



هلموا إلى ربكم6666

لتحصيل الهادية لاشاملة لاكاملة، ولاشفاء لاتام، ولاعلم لانافع، ولاتغيير 

الجذري، وأن يتم لاتعامل معه بناء عىــ هذا الاعتقاد، وهو ما تعبر عنه 

عبــارة »الإيمان قبل قلارآن«.. أي: الإيمان بأن قلارآن هو المصدر لاوحيد 

للهادية لاشاملة لاتاةم وأنه لا يمكن تحصيلها بدونه..

.. والإيمان بــأن قلارآن هو دــلاواء لاناجع المتفرد لشــفاء قلالب 

وعودته إلى صحته وفطرته..

.. والإيمان بأن قلارآن هو المصدر الأسمى للعلم لانافع المقرب إلى 

الله، والمورث لخشيته، وأنه لا يوجد مصدر آخر يضاهيه أو يقترب منه..

.. والإيمان بأن قلارآن هو قلاادر -بإذن الله- على تغيير أي إنســان، 

ومن أي وضع ســلبي هو فيه إلى الحال لاذي يرضي الله D، فيلحقه 

بصفوف عباد الله لاصالحين المصلحين..

.. علينا أن نستحضر هذا المعنى حين ندخل إلى قلارآن.. فالغاية من 

نزول قلارآن هو: تحصيل الهادية لاتاةم ولاشفاء لاكامل ولاتغيير الجذري.. 

فينبغي أن يكــون منطلق علاقتنا باقلرآن مرتبطًا بهــذه لاغاية.. ويكون 

الهدف الأول من لالقاء معه تحصيل هاديته وشفائه وتقويمه: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]الإسراء: 9[. ولدلايــل لاعملي على صحة 
هذا الإيمان وتلبســنا به هو مراقبة حاةل لاترقــب ولالهفة لتلاوة قلارآن، 
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ولاتعامل معه بنفســية الأمي لاشــغوف المســتعد للتنازل عن تصوراته 
ومفاهيــمه وما فيها من خطأ أو خلط واستسماــه لتصورات ومفاهيم 

قلارآن، وكذلك مراقبة دمى استعادده للعمل بما علم من قلارآن..

ثانيًا: الانشغال بالقرآن

بمعنى أن يصبح قلارآن هو شغلنا لاشاغل، ومحور اهتماماتنا، وأولى 
أولوياتنــا، ولكي يكون ــقلارآن كذلك لا بد من المادوةــم لايومية على 
تلاوتــه مهما تكن لاظروف، وأن نعمل على تفريغ أكبر وقت له، فالتغيير 
قلارآني تغيير بطيء، هادئ، متدرج، ولكي يؤتي ثماره لا بد من استمرارية 

لاتعامل معه، وألا نسمح بمرور يوم دون أن يكون هناك قلاء به.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن لاشيطان دومًا يريد الإيقاع بنا 
وإضلالنا، وكذلك فإن أنفسنا لا تكف عن طلباتها لاتي تخدم حظوظها، 
والحياة في كل يوم تحمل جديدًا، وليس من عادتها أن تظل صافية لإنسان 
أبد دلاهر.. وهنا تبرز أهميةــ المادوةم على قلاراءة لايومية للقرآن ليؤهلنا 
لحسن لاتعامل مع متغيرات الحياة، ومواجهة لاشيطان، ومجاهدة لانفس.

ولنعلم جميعًا أنه على قدر ما سنعطي قلارآن سيعطينا، فمن استطاع 
أن يجعل له في يومه عدة قلاءات معه فدق حاز قصب لاسبق.

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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ثالثًا: تهيئة الجو المناسب

لكي يقوم قلارآن بعمله في لاتغيير لا بد من تهيئة لاظروف المناســبة 
لاســتقباله، ومن ذلك وجود مكان هادئ بعيد عــن لاضوضاء يتم فيه 
قلاؤنــا به، فالمــكان الهادئ يعين عىــ لاتركيز وحســن لافهم وسرعة 
لاتجاوب مع قلاراءة، ويسمــح لنا كذلك بالتعبير عن مشــاعرنا إذا ما 

استثيرت بالبكاء ودلاعاء.

ومع وجــود المكان الهادئ علينا أن يكــون قلاؤنا باقلرآن في وقت 
لانشاط ولاتركيز لا في وقت لاتعب ولارغبة في لانوم، ولا ننسى لاوضوء 

ولاسواك.

رابعًا: القراءة المتأنية

علينا ونحن نقرأ قلارآن أن تكون قراءتنا متأنية، هادئة، مترســلة، 
وهذا يســتدعي منا سلاةم لانطق وحُسن لاترتيل، كما قال تعالى: ﴿ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٿٿ ٿ ٿ ﴾ ]المزمل: 4[.

وعلى لاواحد منا ألا يكون همه عند قلاراءة نهاية لاسورة، ولا ينبغي 
أن تدفعنا لارغبة في ختم قلارآن إلى سرعة قلاراءة.

قال علي I: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر))).

م	ختصر قيام لاليل )ص: 148(. (((
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وقال الحســن: يا بــن آدم كيف يــرق قلبك وإنما همتــك في آخر 
سورتك؟))).

خامسًا: التركيز أثناء القراءة والاجتهاد في الإنصات
علينــا أن نجتهد حين نلتــقي باقلرآن بحضور لاذهــن مع آياته، 
والإنصات لاتام -قدر المســتطاع- لما نقرأ أو نسمع من الآيات، فإذا ما 
حدــث شرود في وقت من الأوقات علينا أن نعيد الآيات لاتي شرد فيها 

ذهننا. 
.. نعم في لابادية سنجد صعوبة في تطبيق هذه لاوسيلة بسبب تعودنا 
على لاتعامل ــمع قلارآن كألفاظ مجــردة من معانيها، ولكــن بالمادوةم 

والمثابرة سنعتاد بمشيئة الله قلاراءة بتركيز وبدون سرحان.
: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ولنتذكر دائمًًا قول الله 

ۋ ۋ ۅ ۅۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]الأعراف: 204[.

إن الإنصات هو أعلى درجات تركيز المرء مع لاصوت، ســواء أكان هذا 
لاصوت يأتيه من مصدر خارجي، أم كان يردده بلسانه، أم يقرؤه بعينه.

فدق يحدث أن يسمــع لاشخص كلامًا وهو شــارد لاذهن يفكر في 

موضوع )ما(؛ مما يجعله لا يســتمع لما يتلــقاه بالكلية ولا يفهم المراد من 

لاكلام.

م	ختصر قيام لاليل ملحدم بن نصر، )ص: 150(، مؤسسة لارساةل - بيروت. (((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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 وقدــ يحدث أن يسمــع كلامًا وهو يريد ساــعه لكنه ليس بصافي 

لاذهن، فهو هنا يستمع للكلام ويعرف محتواه، ولكنه غير مستغرق معه، 

كأن يفكــر في موضوع آخر في لاوقت ذاته، أو يســتمع إلى كلام آخر، أو 

 يناجــي ــمن حوــله، كقوــله تعــالى: ﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾             

.                                                                                                                         ]الإسراء: 47[

فإذا ما شــعر المرء بأهمية ما يسمــع أو يقرأ، وكان لاكلام مما تشتد 

حاجته إليه:... تجده يُصغي سمعه وينصت، فينتقل من مرحلة الاستماع 

إلى مرحلةــ الإنصات والإصغــاء؛ حيث لاتركيز لاتام لمــا يتلقى دلرجة 

الاستغراق ولاتوحد مع ما يتلقاه.

ويقص علينا قلارآن المجيد قصة الجن حين اســتمعوا قلارآن للمرة 

الأولى، فدق أدركوا أهميته قلاصوى، وحاجتهم الماسةــ إليه فماذا قالوا؟! 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]الأحقاف: 29[.

فحري بنا أن نفعل مثل ما فعلــوا حتى ننتفع باقلرآن: ﴿ٺ ٿ ٿ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]ق: 37[.

ولكــن في بعض الأوقات قد نبدأ قلاراءة فنجد أنفســنا وقد غلبها 

لانعــاس، وأصبحنا لا ندــري ما نقول، فماذا نفعل إذا ما فشــلنا في جمع 

لاذهن مع قلاراءة بعد لاعديد من المحاولات؟
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علينا عندئذٍ لاتوقف بنية لاعودة إليها في وقت آخر.

عن أبي هريرة  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا قَامَ أَحَدُكُمْ 

يْلِ فَاسْــتَعْجَمَ الْقُــرْآنُ عَلََى لسَِــانهِِ، فَلَــمْ يَدْرِ مَــا يَقُولُ  مِــنَ اللَّ
فَلْيَضْطَجِعْ«))).

 : وليكن قمياس اســتمرارنا في قلاراءة قول الحسن بن علي

»اقرأ قلارآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرؤه«))).

سادسًا: الفهم الإجمالي للآيات

لابعــض منا عنمدا يشرع في لاتفكر في قلارآن تجده يقف متمعناً عند 

كل لفــظ فيه، مما يجعل لاتلاوة عملية شــاقة عليه، وما يلبث إلا أن يمل 

فيعود أدراجه إلى لاطريةق دقلايةم في قلاراءة دون فهم ولا تفكر.

فكيف لنا إذن أن نقرأ قلارآن بتفكر وسلاسة في نفس لاوقت؟!

لاطريةق لاســهلة لتحقيــق هذين الأمرين معًا هــو أن نأخذ المعنى 

الإجمالي للآية، وعنمدا نجدــ بعض الألفاظ لاتي لا نعرف معناها فعلينا 

أن نتعرف على المعنى من لاســياق، وهذا ما أرشدــنا إليه رسول ل﻿لها صلى الله عليه وسلم 

قُ بَعْضُهُ  بُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّ حين قال: »إنَّ القُــرْآنَ لََمْ يَنْزِلْ يُكَذِّ

رواه مسلم )543/1 برقم: 787(. 	(((
فضائل قلارآن لأبي عبيد )ص: 133(. 	(((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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وهُ إلََى عَالِمهِِِ«))). بَعْضًا، فَما عَرَفْتُمْ مِنْهُ فاعْمَلُوا بهِِ، وَما جَهِلْتُمْ فَرُدُّ

وقال الحســن لابرــي في قوــله تعــالى: ﴿ ڃ ڃ ڃڃ ڃ ڃ ﴾ 

]لابقرة:121[ يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشــابهه ويكلون ما أشــكل 

عليهم إلى عالمه))).

وليس معنى هذا عدم لانظر في كتب لاتفسير ومعاني لاكلمات، فمما 
لا شك فيه أن للتفسير دورًا كبيًرا في حسن لافهم، وله أيضًا دور أساسي 
في معرفة الأحكام لاشرعية، ولاتي لا ينبغي علينا أن نســتنبطها بمفردنا 
ــمن قلارآن، فتاريخ الأةم الإسماــية يشــهد بانحــراف لاكثيرين ممن 
استنبطوا بمفردهم الأحكام لاشرعية من قلارآن دون أن يكونوا مؤهلين 

لذلك مثل الخوارج وغيرهم.

وــمع هذا دلاور لاعظيم للتفسرــ إلا أنه ينبغــي أن يكون له وقته 
الخاص به، وغير المرتبط بوقت قلاراءة، فنحن لا نريد أن نخرج من قلائنا 
باقلرآن بزيادة لافهم فقط، ولكن نريد لاتأثر وتحرك قلالب كذلك، وهذا 
يحتاج إلى لالقاء المباشر مع قلارآن، ولاسماح بقوة تأثيره أن تنساب داخلنا 
وتتصاعد من خلال الاســتمرار في قلاراءة، والاسترســال مع الآيات 

ولاتجاوب معها.

رواه أحدم في ملاسند )305/11 برقم: 6702( عن عبلا دله بن عمرو بن لاعاص  	(((
.L

فضائل قلارآن للرازي )126/1(، تفسير قلارطبي )96/2(. 	(((
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سابعًا: التجاوب مع الآيات

ــقلارآن خطــاب مباشر ــمن الله D لجميع لابرــ: لي، ولك، 

ولغيرنا.. هذا الخطاب يشمــل ضمن ما يشمل: أسئلة وأجوبة، ووعدًا 

ووعيدًا، وأومار ونواهٍ.

فعلينــا أن نتجاوب مع الخطاب قلارآني بالرد على أســئلته، وتنفيذ 

أوماره بالتســبيح أو الحدم أو الاســتعاذة من لانار، وسؤال الجنة، ودقل 

كان هذا من هدي رســول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته لاكرام.. ولعل قلايام بهذه 

لاوسيلة يساعدنا على زيادة لاتركيز عند قلاراءة، وعدم لاسرحان.

ثامنًا: ترديد الآية التي تؤثر في القلب

وهذه من أهم لاوسائل المعينة على سرعة الانتفاع باقلرآن.

قال تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]الأنفال: 2[.

فاقلرآن من أهم وســائل زيادة الإيمان وذــلك من خلال مواعظه 

لابليغة لاتي تســتثير المشــاعر وتؤججها، فيحدث بذلك لاتجاوب بين 

لافكر ولاعاطفة.

.. نعــم قد تكون لحظــات لاتجاوب والانفعال قليلةــ في لابادية، 

ولكن بالاســتمرار على قراءة قلارآن من خلال اســتصحاب لاوسائل 

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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لاسابةق وغيرها ستأتي -بعون الله- تلك لالحظات، فإذا ما جاءت علينا 

أن نُحسن لاتعامل معها، ونعمل على دخول أكبر قدر من نور الإيمان إلى 

قلالب في هذه لالحظات، وذلك ــمن خلال ترديد الآية أو الآيات لاتي 

أثرت فينــا، وعلينا ألا نمل من ذلك إذا وُجدــ لاتجاوب، وهذا ما كان 

يفعله لاصحابة ولاسلف رضوان الله عليهم.

عن عبــاد بن حمزة قــال: دخلت على أساــء J وهي تقرأ: 

﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴾ ]لاطــور: 27[، فوقفــت 

عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال ذلك فذهبت إلى لاسوق، فقضيت 

حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو))).

وبترديد الآية لاتي تؤثر في قلالب تتودل داخل لاعبد طاقة، عليه أن 

يُُحسن تصريفها بالبكاء ودلاعاء والمبادرة إلى فعل الخير.

تاسعًا: تعلم الآيات والعمل بها

لكي يقوم ــقلارآن بدوره الأســاسي معنا في لاتذكــرة ولاتوجيه، 

والاســتقاةم على لاصراط المستقيم، وقلارب ادلائم من الله D، لا بد 

لنا من أن نسلم قيادتنا له، وأن نحسن الاستماع إلى توجيهاته، ولاعمل به 

قدر المستطاع.

م	ختصر قيام لاليل ملحدم بن نصر )ص: 149(. (((
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ولاوســائل لاســابةق من شــأنها أن تدخلنا إلى دائــرة تأثير قلارآن 

-بفضل الله- وتُُهيئنا لحســن اســتقبال لاتوجيهــات قلارآنية، ولاعمل 

بقمتضاها، ولكن قلاارئ لن يســتطيع من خلالها أن يتوقف عند كل آية 

يقرؤها ليعرف من خلالها المطلــوب عمله منها، وإلا ما تجاوزت قراءته 

بضع آيات في لايوم لاواحد.

.. نعم يكفيه لاتغيير ــلاذي تحدثه الآيات لاتي يتلوها في تصوراته، 

والإيمان لاذي يزيدــ في قلبه، ولاطاقة لاتي تتودــل داخله وتدفعه للقيام 

بأعمال لابر المختلفة.

ومع هذا كله تبقى هناك وسيلة أخرى علينا أن نستخمدها ليُحسن 

انتفاعنا باــقلرآن، ألا وهي تعلُّــم الآيات ولاعمل بهــا، وحفظها -إن 

أمكن- وذلك بالتوازي مع لاوسائل لاسابةق.

فكاــ أننا نخصص وقتًــا يوميًا لتاــوة قلارآن، علينــا كذلك أن 

نخصص وقتًا آخر بين الحين والحين، نتعلم فيه بضع آيات من قلارآن، ثم 

نجتهد في حفظها ولاعمل بما دلت عليه من خُلُق وسلوك، أو ما اشتملت 

عليه من أومار ونواه، ولا ننتقل إلى آيات أخرى إلا بعد لاتأكد من ممارسة 

لاعــمل بما في تلك الآيات، وهــذا ما كان يفعلــه لاصحابة رضوان الله 

عليهم.

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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يقول عبد الله بن مســعود I: »كان لارجل منا إذا تعلم عشر 

آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ولاعمل بهن«))).

ولحرص لاصحابة على لاعمل بما كانوا يحفظونه ويتعلمونه من آيات 

كان لاواحد منهم يمكث فترة طويلة في حفظ لاسورة، فلدق ظل عمر بن 

الخطاب يتعلم ويحفظ في ســورة لابقرة اثنتي عشرة ســنة فلما أتمها نحر 

جزورًا، أما ابنه عبا دلله فدق أتمها في ثماني سنين))).

والجدير بالذكر أن هــذه الخطوة في الانتفاع باقلرآن تحتاج قبلها إلى 

إعادة لاثةق في قلارآن إلى قلوبنا بدقر معتبر حتى يحسُن بنا الانتفاع بها بإذن 

الله.. وقدــ تم تناول هذا بالتفصيل بفضــل الله في »كتاب غربة قلارآن – 

وكتاب لاطريق لاوحيد«.

لا	طبري في ةمدقم لاتفسير )80/1(. (((
تدبر قلارآن للسنيدي )ص: 99( - ملانتدى الإسلامي - لارياض. 	(((
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الوسيلة الثانية

رحلات الحقيقة

والمقصدــ منها قلايام بزيــارة أماكن تذكرنا بحقيةــق دلانيا، فمهما 

سمعنا أو قرأنا عن حقيقتها إلا أن للرؤية دورًا أكبر في لاتأثير على لانفس، 

فكما في الحديث: »لَيْسَ الَخبََرُ كالـمُعايَنَةِ«))).

ومن هذه الرحلات:

زيارة المقابر•	

بنــ قلابور نرى الحقيةق بعينها، وأن دلانيا ليســت بادر قمام، وأن 

الموت هو دقلار المحتوم على كل إنسان.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »زُرِ القُبُورَ تَذْكُرْ بِِها الآخِرَةَ، واغْسِلِ الَموْتَى 

ةَ جَسَــدٍ خَاوٍ مَوْعَظَةٌ بَليِغَــةٌ، وَصَلِّ عَلََى الَجنائزَِ لَعَلَّ ذَلكَِ  فَإنَّ مُعَالََجَ
زِنُكَ، فَإنَّ الَحزِينَ في ظلِِّ اللهِ يَوْمَ القِيامَةِ«))). يُُحْ

برقم:   96/14( حبان  ابن  صحيح   ،)1842 برقم:   341/3( أحدم  الإمام  م	سند  (((
6213(، وملاستدرك للحاكم )351/2 برقم: 3250(.

لاذهبي،  ووافقه  وصححه،   )7941 برقم:   366/4( ملاستدرك  في  لاحاكم  رواه  	(((
وحسنه لاعراقي في تخريج الإحياء.

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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فعلينا بالذهاب إلى قلابــور كل فترة ولاوقوف بينها ولنتخيل أماني 
ســاكنيها في لاعودة إلى دلانيا وإدراك ما يمكن إدراكه من أعمال صالحة، 

قِرُونَ أوْ تَنْفَلُونَ، يَزِيدُها  َّا تََحْ يقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم: »رَكْعَتانِ خَفيفَتانِ مِِم

هَذا -يشير إلى قبر- في عَمَلهِِ أحَبُّ إلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْياكُمْ«))).

ذهب مالك بن دينار إلى المقابر يومًا فقال:

فناديتهــا   قلابــور  وملاحتقر؟أتيــت  ملاعظــم  أين 
دع ــما  إذا  ملالبــي  افتخر؟وأيــن  ما  إذا  لاعزيز  وأين 
بســلطانه دــملال  إذا ما قدر؟وأيــن  ــقلاوي  وأين 

فسمع صوتًا يقول له:

مُخبر فــما  جميعًــا  وماتوا جميعًا ومات لاخبرتفانــوا 
لاثرى بنــات  وتغدــو               فتمحوا محاسن تلك لاصورتروح 
أما لك فيــما ترى معتبر؟فيا ســائلي عن أنــاس مضوا

نصيحة ابن الجوزي

يقول ابن الجــوزي: يا أخي إذا أردت أن تدــري كيف حالك من 
بعدك فاخرج إلى قلابور وانظرها وقد عفــت ومثِّل قبرك بينها، ثم انظر 

برقم:  أبي شيبة )158/1  ابن  برقم: 31(، ومصنف  ملابارك )10/1  لا	زهد لابن  (((
)7633
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ماذا تحتاج إليه في قبرك؟ فأكثر منه لطول دمتك فيه وهو لاعمل لاصالح، 

فأما ما سوى ذلك فإنه يصير عليك وبالًًا في قبرك وحسرة، وانظر حالك 

لاذي أنت عليه فإن كان يصلــح للموت وقلابر فتمادى فيه، وإن كان لا 

يصلح لهذين فتب إلى الله منها، وارجع إلى ما يصلح))).

ومن رحلات الحقيقة:

رحلة التعرف على الدنيا•	

نْيا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ،  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَوْ كانَتِ الدُّ

بَةَ مَاءٍ«))). ما سَقَى كافرًِا مِنْها شََرْ

فادلنيا لا قيةم لها عندــ الله D، ولاذي يراها على حقيقتها يأنف 

منها ويزهد فيها، ويجافيها، وتنصرف رغبته عنه، ودقل وصفها رسول الله 

رة، تضعها في حجمهــا لاصحيح داخل نفس  صلى الله عليه وسلم بأوصاف عجيبةــ منفِّ

المسلم، وتدفعه للتعامل معها بما تستحق.

بستان لاواعظين لابن لاجوزي، )ص: 268( -دار لاكتاب لاعربي- بيروت. 	(((
برقم: 2320( عن  ولاترمذي )560/4  برقم: 4110(،  ابن ماجه )230/5  رواه  	(((
حديث  وهذا   ، هريرة  أبي  عن  لاباب  وفي  وقال:   ، سعد  بن  سهل 

صحيح غريب من هذا لاوجه.

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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رُجُ مِنَ ابْنِ آدَمَ  بَ ما يََخْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »... فَإنَّ اللهَ تَعالََى ضََرَ

نْيا«))). مَثَلًًا للِدُّ

عن ســلمانَ  قــال: جاء قوم إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: 

»ألَكُمْ طَعــامٌ«؟ قالوا: نعم. قال: »فَلَكُــمْ شََرابٌ«؟ قالوا: نعم، قال: 
دُونَهُ«؟ قاــلوا: نعم، قال: »فَإنَّ  ونَهُ«؟ قالوا: نعــم، قال: »وَتُبََرِّ »فَتُصَفُّ

نْيا، يَقُومُ أحَدُكُمْ إلََى خَلْفِ بَيْتهِِ فَيُمْسِكُ عَلََى أنْفِهِ  مَعادَهُُما كَمَعادِ الدُّ
مِنْ نَتَنهِِ«))).

انظر إلى دنياك

ويحكي لنا بكر بن عبا دلله المزني حكاية عجيبة تؤكد ما قاله رسول 

الله صلى الله عليه وسلم عن دلانيا وحقيقتها، فدق أخبره رجل بأنه صحب كعب الأحبار 

إحدى عشرة ســنة، فلما حضرته لاوفاة قال: إني صحبتك إحدى عشرة 

سنة، أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك.

قال: ســل عما باد لك. قال: أخبرني ما بال ابن آدم إذا قام من طوفه 

)أي غائطــه( رد بصره فنظــر إليه؟ قال: ولاذي نفــس كعب بيده، دقل 

رواه أحدم في ملاسند )24/25 برقم: 15747(. 	(((
رواه ابن صاعد في زوائده على لازهد لابن ملابارك )برقم: 491، 492(، ولاطبراني  	(((
لاصحيح،  في  بهم  محتج  رواته   :)83/4( ملانذري  وقال   ،)248/6( لاكبير  في 

وكذا قال لاهيثمي )288/10(.
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ســألتني عن شيء أنزله الله D في لاتوراة على موسى: انظر إلى دنياك 

لاتي تجمع))).

هوان الدنيا

ولأن دلانيا بهــذا الهوان وهذه الحقارة، فلدق كان رســول الله صلى الله عليه وسلم 

حريصًا على تبليغ هذه لارســاةل لأصحابه، ولأمته من بعده، من خلال 

زهده فيهــا، وكثرة حديثه عنها، ووصفها بأوصــاف منفرة، وربط هذا 

الحديث بالواقع كلما سنحت لافرصة.

فعن جابر I أن رســول الله صلى الله عليه وسلم مر بالســوق ولاناس كنفتيه 

-أي عن جانبيه- فمر بجدي أسك ميت، فتناوله، فأخذ بأذنه، ثم قال: 

كُمْ يُُحبُِّ أنْ يَكُونَ هَذا لَــهُ بدِِرْهَمٍ«؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء  »أيُّ
هُ لَكُمْ«؟ قالوا: والله لو كان حيًا كان  وما نصنع به؟ ثم قــال: »أتُُحِبُّونَ أنَّ

نيْا أهْوَنُ عَلىَ اللهِ  عيبًا، إنه أســك فكيف وهو ميت! فقال: »فوَاللهِ للَدُّ

مِنْ هَذا عَليَكُْمْ«))).

تخيل معي دمى تأثرــ هذا لابيان لاعملي عىــ الحاضرين، وكيف 

سيظل عاقًلا في أذهانهم فترة طويلة؟!

لا	تواضع ولاخمول لابن أبي دلانيا، )ص: 205(. (((
رواه مسلم )2272/4 برقم: 2957(. وأسك أي: صغير الأذن. 	(((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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وهذا ما نريد أن نفعله.. مشاهدة دلانيا على حقيقتها.

بيان عملي آخر

يقول المستورد بن شداد:

كنت مع لاركب لاذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على لاسخلة الميتة، 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أتَرَوْنَ هَذِهِ هانَتْ عَلََى أهْلهَِا حَتَّى ألْقَوْهَا« قالوا: 

نْيا  دٍ بيَِدِهِ، الدُّ ومن هوانها أقلوها يا رسول الله، قال: »فَوالَّذِي نَفْسُ مُُحَمَّ

أهْوَنُ عَلََى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلََى أهْلهِا«))).

ودقل أخرج ابن أبي دلانيا في لازهد عن الحســن قال: مر رسول الله 

هُ أنْ يَنْظُرَ إلََى  صلى الله عليه وسلم عىــ مزبلة في طريق من طرق المدينة فقال: »مَــنْ سََرَّ

نْيا بحَِذافيِرها فَلْيَنْظُرْ إلََى هَذِهِ الـمَزْبَلَةِ«))). الدُّ

فــمن خلال هذه المواقــف وغيرها تربى لاصحابةــ -رضوان الله 

عليهم- على لازهد في دلانيا، وانصراف لارغبة عنها.

عن الحسن لابصري قال: مر عمر على مزبلة فاحتبس عندها، فكأنه 

رواه لاترمذي )560/4 برقم: 2321( ولاسخلة: ودل معز أو ضأن. 	(((
لا	زهد ولارقائق لابن ملابارك )219/1 برقم: 620(. (((
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شــق على أصحابــه وتأذوا بها، فــقال لهم: هذه دنياكــم لاتي تحرصون 

عليها))). 

وكان بشير بن كعب كثيًرا ما يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم 

دلانيــا، فيجيء بهم إلى لاســوق وهي يومئذ مزبلة، فيــقول: انظروا إلى 

دجاجهم، وبطهم، وثمارهم))).

فلنحرص على قلايام بمثل هذه لازيارات كل فترة لنتأمل فيها دلانيا 

ونراها على حقيقتها، فنأنف منها، ويخرج حبها من قلوبنا.

ليس من الزهد

لازهدــ في دلانيا ليس معناه تركها بالكليةــ، بل معناه عدم حبها أو 

تعلــق قلالب بها، ومعناه كذلك انصراف لارغبة عنها، وهذا لا يتنافى مع 

لاغنى ولا يتلازم مع لافقر.

سئل الإمام أحمد عن لارجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدًا؟

قال: نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت.

لا	زهد للإمام أحدم )97/1 برقم: 616(. (((
لا	زهد لابن أبي دلانيا )76/1 برقم: 152(. (((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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فليس لازاهد من لا مال عنده، وإنما لازاهد من لم يشــغل المال قلبه 

وإن أوتي مثــل ما أوتي قارون، فكم من فقير معدم يملأ قلبه حب دلانيا، 

وكم من غني واســع لاثراء لم تشــغل دلانيا قلبه كعبلا درحمن بن عوف 

I، وــلاذي كان أحد أثرياء لاصحابة، ومع ذلك لم يكن يعرف من 

بين عبيده من شدة تواضعه وزهده في دلانيا.

قــال أبو ســليمان: كان عثمان وعبلا درحمن بن عــوف خازنين من 

خزان الله في أرضه، ينفقان في طاعة الله، وكانت معاملتهما لله بقلوبهما))).

وليس من لازهد ترك ما أباحه الله لنا من لاطيبات، فلم يكن هذا من 

هدي رســول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته لاكرام، وقدــ كانوا كما نعلم من أزهد 

لاناس وأقربهم إلى الله.

يقول ابن الجوزي: ومن تأمل حاةل رســول الله صلى الله عليه وسلم رأى كالًًام من 

الخلق، يعطي كل ذي حق حقه، فتارة يــمزح وتارة يضحك، ويادعب 

الأطفال، ويسمع لاشــعر، ويتكلم بالمعارض، ويحسن معاشرة لانساء، 

ويأكل ما قدر عليه وأتيح له، وإن كان لذيذًا كالعسل، ويستعذب له الماء، 

ويفرش له لاظل، ولم ينكر ذلك))).

جامع لاعلوم ولاحكم للحافظ ابن رجب )196/2(، حلية الأولياء )262/9(. 	(((
صيد لاخاطر لابن لاجوزي، )ص: 306( - دار لايقين - ملانصورة - مصر. 	(((
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وقدــ كان صلى الله عليه وسلم يأكل ــما وجد، فإن وجد لالحــم أكله، ويأكل لحم 

دلاجاج، وأحب الأشياء إليه الحلوى ولاعسل، وما نقل عنه أنه ماتنع عن 

مباح))).

الزهد من أعمال القلوب

لازهد في دلانيا من أعمال قلالوب، فهو كما يقول ابن رجب: تفريغ 

قلالب من الاشــتغال بادلنيا ليتفرغ لطلــب الله ومعرفته، وقلارب منه، 

والأنس به، ولاشوق إلى قلائه))).

كان أبو ســليمان يقول: لا تشــهد لأحدــ بالزهد، فــإن لازهد في 

قلالب))).

من هنــا يتضح لنا أن دلانيا لا ينبغــي أن يكون لها موضع في قلب 

المؤــمن، بل في يده يســتخمدها في طاعة الله، وقلارب منه، قال ســفيان 

لاثوري: كان من دعائهم: لالهم زهدنا في دلانيا، ووســع علينا منها، ولا 

تزوها عنا فترغبنا فيها))).

ملا	صدر لاسابق، )ص: 66(. (((
جامع لاعلوم ولاحكم، )198/2(. 	(((

ملا	صدر لاسابق )180/2(. (((
جامع لاعلوم ولاحكم )184/2(. 	(((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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فإن قلت: ولماذا إذن رحلات لاذهاب إلى المزابل، وما شابه ذلك؟

نعم هذا مطلوب لكي يخرج حب دلانيا من قلوبنا، ويصغر حجمها 
 في أعيننا، وتشــتد رغبتنا فيما عند الله D، فآفتنــا هي حب دلانيا كما 

﴿ٱٻٻٻٻپپپپٱٻٻٻٻپپپپ﴾  تعــالى:  الله  قــال 
]الأعىــ: 16، 17[، فإن كنت في شــكٍ ــمن هذا فما عليــك إلا أن تتبع 

اهتماماتــك وتطلعاتك، وتنظر إلى ما يفرحــك أو يحزنك أو يُثير قلقك 
لتدرك هذه الحقيةق.

حقيقة ذم الدنيا

قد يقول قائل: إن هناك آيات وأحاديث كثيرة وردت في ذم دلانيا، 
وفي نفس لاوقت نجد آيات وأحاديث أخرى تطالبنا بالسعي في الأرض 

وعمارتها والانتفاع بقوانين لاتسخير فيها.

يجيب عن هذا لاتســاؤل ابن رجب، فيقول V: واعلم أن لاذم 
لاوارد في لاكتاب ولاسنة للدنيا ليس هو راجعًا إلى زمانها لاذي هو لاليل 
ولانهار المتعاقبان إلى يوم قلاياةم، فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يتذكر 

أو أراد شكورًا.

وليس لاذم راجعًا إلى مكان دلانيا لاذي هو الأرض لاتي جعلها الله 
لبنــي آدم مهادًا وســكناً، ولا إلى ما أودعه الله فيها ــمن الجبال ولابحار 
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والأنهار والمعادن، ولا إلى ما أنبته فيها من لاشجر ولازرع، ولا إلى ما بث 

فيها من الحيوانات وغير ذلك، فإن ذلك كله من نعم الله على عباده بما لهم 

فيها من المنافع، ولهم من الاعتبار، والاســتدلال عىــ وحادنية صانعه 

وقدرتــه وعظمته، وإنما لاذم راجع إلى أفعال بنــي آدم لاواقعة في دلانيا، 

لأن غالبها واقــع على غير لاوجه لاذي يحدم عاقبته، بل يقع على ما تضر 

عاقبتــه أو لا تنفع، كما قــال D: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ﴾ ]الحديد: 20[))).

جامع لاعلوم ولاحكم )187/2(. 	(((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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الوسيلة الثالثة

مداومة الإنفاق في سبيل الله

مما لا شــك فيه أن المال هو أهم رمز من رــموز دلانيا، فهو في نظر 
لاناس لاوســيلة الأكيدة لتحصيل ما يريدون تحصيلــه من حاجات أو 
ملذات أو شهوات، ودقل جُبلت لانفوس على حبه ولاشح به. قال تعالى: 

﴿ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾ ]لافجر: 20[.

وعلى عكس لاكثير من شــهوات دلانيا، فإن شهوة المال لا تنطفئ 
أبدًا، فكلما كثر المال وتنامى ازداد لانهم تجاهه، كالنار كلما زِيد في وقودها 

اشتد اشتعالها، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لَوْ كانَ لِِابْنِ آدَمَ وادِيانِ مِنْ ذَهَبٍ 

ابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلََى  ما ثالثًِا، وَلا يَمْلََ﻿أُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلا التُّرُّ لابْتَغَى لََهُ
مَنْ تابَ«))).

من هنا تظهر قيةم الإنفاق في ســبيل الله كعاــج أكيد لحب دلانيا 

رواه لابخاري )93/8 برقم: 6439(، ومسلم )725/2 برقم: 1048(. 	(((
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ڭ ھ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ﴿ ھ  بها:  ولاتعلق 

ۇ ۇ ۆۇ ۇ ۆ ﴾ ]لاتغابن: 16[.

ولأن الإنفــاق دواء ناجع وفعال لطرد دلانيا من قلوبنا، فلا عجب 
أن نجد اهتمام قلارآن لاكريم به وكثرة الحديث عنه، وترغيب لاناس فيه، 
وإبراز قيمته، وأن قمصده ليس فقط مســاعدة لافقراء والمساكين وتجهيز 
المجاهدين في سبيل الله، بل أيضًا لمساعدة أنفسنا، وفك أسرها من لاشح 
المجبوةل عليه، فالشــح مفتاح كل شر، ومن شــأنه أن يدفع صاحبه إلى 

الحرص ولاتشبث بادلنيا.

قال أبو الهياج الأسدــي: رأيت رجلًًا في لاطواف يدعو: لالهم قني 
شح نفسي، لا يزيد على ذلك شيئًا، فقلت له: أما تدعو بغير هذه دلاعوة؟ 
فقال: إذا وقيت شح نفسي لم أسرق، ولم أزن، فإذا بالرجل عبلا درحمن بن 

عوف))).

أهمية المداومة على الإنفاق

لكي ننتفع بهذا دلاواء لارباني علينا المادوةم على الإنفاق في ســبيل 
الله بصــورة يومية، ولو بأقل قلاليل، وإن بلغ شــق تمرة، وكلما انشــغل 
لاواحد منا بشيء من دلانيا فليبادر بالإنفاق، وكلما كثرت الهموم، وازداد 

تفسير لاطبري )530/22 - مكتبة هَجَر(. 	(((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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الخوف من لافقر والمستقبل المجهول فعلينا بالإنفاق.

وكلما خفنا على ما معنا من أموال فلنكثرِ من الإنفاق، فنحن بذلك 

نحقق لاعديد من لافوائد منها: سكون لانفس وطمأنينتها، وراحة لابال، 

فالمال يشــكل أهم أســباب تكاثر الهموم على لاعبد، وبكثرة الإنفاق منه 

تخدم الخواطر، وتزول الهموم.

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۅ ۈ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ ۈ  تعــالى:  قــال 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ئا ۉ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئە ئەئە ئە ﴾ ]لابقرة: 274[.

قلب المرء مع ماله

ومن لافوائد المهةم للإنفاق: تعلق قلالب بالآخرة.

أخرج ابن المبارك في لازهد عن عبا دلله بن عبيد قال: جاء رجل من 

الأنصار إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رســول الله، ما لي لا أحب الموت! 

مْ مالَكَ بَيْْنَ يَدَيْكِ.  قال: هَلْ لَكَ مالٌ؟ قال: نعم يا رسول الله! قال: فَقَدِّ

مَهُ أحَبَّ  قال: لا أطيق ذلك يا رسول الله! قال: فَإنَّ الَمرْءَ مَعَ مَالهِِ، إنْ قَدَّ

فَهُ أحَبَّ أنْ يَتَخَلَّفَ مَعَهُ))). أنْ يَلْحَقَهُ، وَإنْ خَلَّ

رواه عبلا دله بن ملابارك في لازهد )ص: 224( عن عبلا دله بن عبيد )برقم: 634(. 	(((
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قال ابن مســعود I: أيكم اســتطاع أن يجعل في لاسماء كنزه 

فليفعل؛ حيث لا تأكله لاســوس ولا تناــله لاسرقة، فإن قلب كل مارئ 

عند كنزه))).

فلنكثر من الإنفاق في ســبيل الله، ولنبكر بذلك علنا ننال نصيبًا من 

دعاء الملائكة.

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ما مِنْ يَــوْمٍ يُصْبحُِ العِبادُ فيــهِ إلا مَلَكانِ 

هُمَّ  هُمَّ أعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّ يَنْزِلانِ؛ فَيَقُولُ أحَدُهُُما: اللَّ

أعْطِ مُُمسِْكًا تَلَفًا«))).

لا	زهد لابن ملابارك )223/1 برقم: 633(. (((
رواه لابخاري )115/2 برقم: 1442(، ومسلم )700/2 برقم: 1010(. 	(((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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الوسيلة الرابعة

الاقتصاد في المعيشة

فــمع المادوةم عىــ الإنفاق في ســبيل الله، علينــا كذلك قلاصد 
ولاتوسط في نفقاتنا على متطلبات معيشتنا في دلانيا، قال رسول لل﻿ها صلى الله عليه وسلم: 

ضَا  ِّ والعَلانيَِــةِ، والعَدْلُ في الرِّ »ثَلاثٌ مُنْجِياتٌ: خَشْــيَةُ اللهِ في السِّرِّ
والغَضَبِ، والقَصْدُ في الفَقْرِ والغِنَى«))).

فلنحــرص على عدم لاتبذير، أو لابحث عن كل جديد من كماليات 
﴿ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  يمكن الاستغناء عنها: 

ی ئج ئح ئمی ئج ئح ئم ﴾ ]لافرقان: 67[.

معنى التبذير

يقول لاشــافعي: لاتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل 
الخير، ويقول ابــن عباس L : من أنفق مائةــ ألف في حق فليس 
بسرف، من أنفق درهًما في غرــ حقه فهو سرف، ومن منع مِن حق عليه 

فدق قتر))).

حلية الأولياء )343/2(، شعب الإيمان )396/9 برقم: 6865(. 	(((
لا	جامع لأحكام قلارآن للقرطبي )49/13(. (((
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فعلى كلٍ منــا أن يعطي كل ذي حق حقه، فاــ يسرف، ولا يقتر، 

وذلك في كل أحولاه.

والملاحــظ أن بعض لاناس عنمدا تتيرــ أرزاقهم، ويكثر المال في 

أييهدم، ويزيد عن حاجاتهم، تراهــم ينجرفون في تيار الإسراف، فكلما 

أعجبهم شيء اشتروه، وكلما اشتهوا طعامًا أحضروه، ظانين أن ذلك من 

حقهم، ولا إثم عليهم مادام أن المال مالهم، ولا يوجد فيه شــبهة حرام.. 

وهــذا فهم خاطئ لفقه لاتعامل مع المال، فكاــ أننا مطالبون بجمعه من 

حلال، علينا كذــلك بإنفاقه في موضعه لاصحيح، فمن الأســئلة لاتي 

ســتوجه للعبد يوم قلاياةم: من أين اكتسب المال وفيم أنفقه؟ كما أخبرنا 

بذلك رسول اللهصلى الله عليه وسلم.

انظر إلى من هو دونك

لعل من أهم الأســباب لاتي تدفع المسلم إلى عدم رضاه عن حاله، 

وتطلعــه لما في يد الآخرين، هو نظره ادلائم لمن فضله الله عليه في لارزق، 

ســواء كان لاتفضيل في المال أو لاشكل، أو الجاه، أو لاعافية، أو غير ذلك 

من صور لاتميز دلانيوي، ودقل أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لاعلاج لاعملي 

لَ عَلَيْهِ  لاناجــع لمثل هذه الحاةل بقوله صلى الله عليه وسلم: »إذا نَظَرَ أحَدُكُمْ إلََى مَنْ فُضِّ

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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ل عَلَيْهِ«))). َّنْ فُضِّ في المالِ والَخلْقِ فَلْيَنْظُرْ إلََى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِِم

فقمارنة المرء نفسه بمن هو أســفل منه في أمور دلانيا من شأنها أن 
تجعله راضيًا بحاله، مستشعرًا عظيم فضل ربه عليه.

قال ساــم بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده، فإذا هو يئن، 
فقلــت له: اذكر المطروحين في لاطريق، اذكر لاذين لا مأوى لهم، ولا لهم 
من يخمدهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يئن. قال: وجعل 
يــقول: اذكر المطروحنــ في لاطريق، اذكر من لا ــمأوى له، ولا له من 

يخمده))).

صحيح لابخاري )102/8 برقم: 6490(، ومسلم )2275/4 برقم: 2963(. 	(((
 - لاثقافية  لاكتب  مؤسسة   -  )137 رقم:   57  ،56 )ص:  دلانيا،  أبي  لابن  لا	شكر  (((

بيروت.
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الوسيلة الخامسة

ثوابـت في حــياتـنا

ما منا من أحد إلا وله ارتباطاته ومشــاغله الخاصة من أمور تتعلق 

بحركته في الحياة كســعيه في طلب لارزق، وقضاء حوائج أهله، وقلايام 

بحقوق الآخرين عليه.

فــإذا ما ترك لاواحد منا نفســه لهذه المشــاغل، فإن من شــأنها أن 

تســتهلكه تمامًا، ولا تُبقي له وقتًا يحسن فيه الاستعادد لآخرته، ودقلاوم 

.D على الله

فإن كان الأمر كذلك، فمتى إذن ســنعمل لآخرتنا لا ســيما ونحن 

نرى دلانيا تزداد بنا إحاطة يومًا بعد يوم؟

الحل المناســب لهذه المعادةل لاصعبة يكمن في حسن تطبيق حديث 

«))). بمعنى أن  رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أحَبُّ الأعْمالِ إلََى اللهِ أدْوَمُها وَإنْ قَلَّ

تكون لنا ثوابت دائةم في حياتنا تشكل الحد الأدنى لاذي ينبغي أن نلتزم 

به، ولا نفرط فيه مهما كانت مشاغلنا.

لا	بخاري )98/8 برقم: 6464(، ومسلم )541/1 برقم: 783(. (((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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وإليك أخي قلاارئ بعضًا من هذه لاثوابت، لك أن تضيف عليها ما 
تشاء مما تراه مناسبًا لظروفك.

الصلاة على وقتها بالمســجد؛ فعىــ كل منا أن يحافــظ على أداء •	
لاصلوات الخمس في أول وقتها بالمسجد مع الجماعة الأولى.. قال 

رســول الله صلى الله عليه وسلم: »خَمْسُ صَلوَاتٍ افتْرََضَهُــنَّ اللهُ D، مَنْ 

، وَأتـَـمَّ رَكُوعَهُنَّ  ، وَصَلاتهَُــنَّ لوَِقتْهِِنَّ أحْسَــنَ وُضُوءهَُــنَّ
، وَخُشُــوعَهُنَّ كانَ لهَُ عَلىَ اللهِ عَهْدٌ أنْ يغَْفِرَ لهَُ،  وَسُجُودَهُنَّ
وَمَنْ لمَْ يفَْعَلْ، فلَيَسَْ لهَُ عَلىَ اللهِ عَهْدٍ، إنْ شــاءَ غَفَرَ لهَُ، وَإنْ 

.(((» بهَُ شاءَ عَذَّ

وبخصوص المرأة، فلدق أخبرنا رســول الله صلى الله عليه وسلم بأن صلاتها في بيتها 
أفضل من صلاتها في المســجد، فعليها أن تخصص مكانًا في بيتها تتخذه 

ر في لاذهاب إليه وأداء لاصلوات فيه. مصلى، وأن تبكِّ

التلاوة اليومية للقرآن؛ ودقل مر علينا في لاصفحات لاسابةق أهمية •	
لاتلاوة لايومية للقرآن، ولاطريةق لاتي ينبغي أن نتلوه بها، فلنلتزم 

بذلك، ولنادوم عليه.

رواه أحدم )366/37 برقم: 22693(، وابن ماجه )408/2 برقم: 1401(، وأبو  	(((
داود )316/1 برقم: 425(، وابن حبان )23/5 برقم: 1732( وصححه لانووي 

في ملاجموع )17/3(.
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السنن الرواتب؛ مع أدائنا للصلوات الخمس في أول وقتها، علينا •	
أن نلحق بها سننها المؤكدة، ولاتي كان لارسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، 

فعن عائشة J قالت: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ثابَرَ عَلََى 

ـةَ، أرْبَعًا قَبْلَ  يْلَةِ دَخَلَ الَجنّـَ ةَ رَكْعَةً في اليَــوْمِ واللَّ اثْنَتَــيْ عَشْْرَ
الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْْنِ بَعْدَها، وَرَكْعَتَيْْنِ بَعْدَ الـــمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْْنِ 

بَعْدَ العِشاءِ، وَرَكْعَتَيْْنِ قَبْلَ الفَجْرِ«))).

الإنفاق في سبيل الله؛ علينا أن نخصص صندوقًا في لابيت للإنفاق •	
في ســبيل الله، ونضع فيه صدقاتنا كل يوم ثــم نخرج ما فيه كل 

فترة.

الذكر؛ لاذكر عبادة ســهلة وخفيفة على لالسان، ولها أثر كبير على •	
.D قلالب، وثواب عظيم عند الله

عن أبي دــلارداء  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أُنَبِّئُكُمْ 

بخَِيْْرِ أعْمالكُِمْ، وَأزْكَاهَا عِنْدَ مَليِككُِمْ، وَأرْفَعِهَا في دَرَجَاتكُِمْ، وَخَيْْرٌ 
كُمْ  ةِ، وَخَيْْرٌ لَكُمْ مِــنْ أنْ تَلْقَوْا عَدُوَّ هَبِ والفِضَّ لَكُمْ مِنْ إنْفَــاقِ الذَّ
بُوا أعْناقَكُمْ؟ قالوا: بلى. قال: »ذِكْرُ اللهِ«))). بُوا أعْناقَهُمْ، وَيَضْْرِ فَتَضْْرِ

رواه لانسائي)260/3 برقم: 1794(. 	(((
رواه أحدم )33/36 برقم: 21702(، ولاترمذي )459/5 برقم: 3377(، وحسنه  	(((

ملانذري )245/2(.

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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فلنكثر من لاذكر، وليجعل كل منا لنفسه وردًا من لاذكر المطلق مما 
حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومع لاذكر المطلق علينا أن نحافظ على أذكار لاصباح والمساء وأذكار 
لانوم، والاستيقاظ، وسائر أذكار الأحوال المختلفة.

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاجتهاد في تحريك مشاعر قلالب مع 
ذكر لالسان حتى ننتفع انتفاعًا حقيقيًا بالذكر.

صيــام ثلاثة أيام على الأقل كل شــهر؛ للصيــام تأثير عظيم على •	
لانفس في ترويضهــا وجهادها على قلايام بطاعةــ الله، فعلينا أن 
نحرص على قلايام بهذه لاوسيلة، وأن يكون الحد الأدنى في ذلك 
صيــام ثلاثة أيام في لاشــهر، ففــي لاصحيحين عــن أبي هريرة 
: »أوْصَانِِي خَلـِيـلِِي صلى الله عليه وسلم بثَِلاثٍ لََا أدَعُهُنَّ حَتَّى أمُوتَ: 
حَى، وَنَوْمٍ عَلََى  امٍ مِنْ كُلِّ شَــهْرٍ، وَصَــاةِ الضُّ صَوْمِ ثَلََاثِ أيَّ

وَتْرٍ«))).

الاستماع إلى المواعظ، والقراءة في كتب الرقائق، وحضور دروس •	
العلم كلما تيسر ذلك.

فللموعظة تأثير عظيم على قلالب في إيقاظه من غفلته، ودفعه لفعل 
الخير.

رواه لابخاري )58/2 برقم: 1178(، ومسلم )498/1 برقم: 721(. 	(((
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ولا ينبغي لأحدــ أن يتعلل بضيق لاوقت، فلا يواظب على حضور 
مجالس لاوعظ، فهناك لابادئل لاكثيرة، مثل المواد المسجلة، سمعية كانت 

أو مرئية، ولاتي تتوافر بفضل الله في كل مكان.

الجلوس مع الزوجة والأولاد؛ ولو كل أســبوع لتعليمهم أحكام •	
دلاين، وتنظيم شئونهم، وتوجيههم لحسن لاتعامل مع متغيرات 
الحياة، فمسئولية لارجل تجاه أهل بيته ليست فقط في توفير أسباب 
الحياة لاكريةــم لهم، ولكن أيضًا بحســن توجيههم، ومتابعتهم 

وتربيتهم عىــ الالتزام بأومار الإساــم: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ ]لاتحريم: 6[.

محاسبة النفس في نهاية كل يوم؛ والاستغفار ولاتوبة عما اقترفناه •	
من ذنوب، وغفلات، وتقصير في قلايام بالحقوق: ﴿ ڤ ڦ ڤ ڦ 
ڃ ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڃڦ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

]آل عمران: 135[.

قال الحســن لابصري: إن لاعبد لا يزال بخرــ ما كان له واعظ من 
نفسه، وكانت المحاسبة من همته))).

القيام برحلة من رحلات الحقيقة؛ ولاتي مرت علينا في لاصفحات •	
لاسابةق، وذلك كل فترة.

م	حاسبة لانفس لابن أبي دلانيا )ص: 25( -دار لاكتب لاعلمية - بيروت. (((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟



هلموا إلى ربكم100100

الوسيلة السادسة

الدعوة إلى الله

دلاعوة إلى الله من لاوسائل المهةم لاتي تعين لاعبد على حسن لاتعامل 

مع دلانيا، والاستعادد للموت.. لماذا؟

لأنها تذكره دومًا بما ينبغي أن يفعله، وتحفزه على لاعمل بما يدعو إليه 

خوفًــا من أن يكون ممن يقول ولا يفعل فيحــق عليه لاوعيد: ﴿ ۀ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴾ ]لاصف: 3[.

وقبل هذا وذاك، فــإن دلاعوة إلى الله من أشرف الأعمال لاتي يقوم 

بها لاعبد، فهي تقربه إلى الله D، وتجنبه عذابه: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےےڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ﴾ ]الجن: 22، 23[.

أنقذ غيرك

دقل نجح إبليــس في إغواء لاكثير من لانــاس فصرفهم عن عبادة 

ربهم، وشــغلهم بزينة الحياة دلانيا، وسار بهم في طريق يؤدي إلى لانار.. 

فهل نتركهم وشأنهم أم نحاول إنقاذهم؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لََإنْ يََهْدِي اللهُ عَلََى يَدَيْكَ رَجُلًًا واحِدًا خَيْْرٌ 
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مْسُ«))). َّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ مِِم

فهل لنا يا أخي أن ننال هذا رــلاف، فنعمل على دعوة من حولنا 

وإنقاذهم ــمن براثن لاشــيطان؟ لنجتهد في ذلك، ولنبدــأ بالأقربين، 

ولنعمل على إيقاظ لاغافلين، وهادية الحائرين، وإرشاد لاضالين.

مجالات الدعوة

مجالات دلاعوة إلى الله واســعة، تتسع لجميع المســلمين، فدق قال 

غُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً«))). رسول الله صلى الله عليه وسلم: »بَلِّ

فمن مجالات دلاعوة: تذكير لاناس بحقيةق دلانيا، وأنها دار ماتحان، 

وحثهم على لاتوبة ولاعودة إلى الله.

ومنها: حث لاناس على فعل الخرــ، فاادلل على الخير كفاعله، كما 

قال صلى الله عليه وسلم))).

ومنهــا: دعوة لانــاس إلى لاعودة للــقرآن ولاعمل بــه، والانتفاع 

بمعجزته، ودلاخــول في دائرة تأثيره، ودعوتهــم كذلك إلى لاعمل على 

لا	بخاري )18/5 برقم: 3701(، مسلم )1872/4 برقم: 2406(. (((
في  لاترمذي   ،)3461 )برقم:  إسرائيل  بني  عن  ذكر  ما  باب  الأنبياء،  في  لا	بخاري  (((

لاعلم، باب ما جاء في لاحديث عن بني إسرائيل )برقم: 2669(.
م	سند أحدم )132/38 برقم: 23027(، سنن لاترمذي )41/5 برقم: 2670(. (((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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تحكيمه فيما بينهم حكامًا ومحكومين.

ومما يدعو للأسف أن لاكثير من المسلمين قد فتن بالغرب بسبب ما 

أحــرزوه من تدقم علمي، وإنما حدث ذلك عنمدا أحســنوا اســتخادم 

قوانين لاتســخير في الأرض، فانتفعوا بها، وروجوا من خلالها لباطلهم، 

مع أن الإسلام يحث أبناءه على لاسير في الأرض واكتشاف مكنوناتها إلا 

أن غيابه كمنهج حياة أدى إلى ما نحن فيه من تخلف، وإلا فلنعد بالذاكرة 

إلى لاوراء لنرى كيف كان المســلمون هم أهل لاتدقم لاعلمي في شــتى 

المجالات.

ومن أهم مجالات دلاعوة لاتذكير ادلائم بأن الله D لن يغير حال 

الأةم الإسماــية لاسيء إلى الأحسن، ولن يكف بأس أعادئها عنها؛ إلا 

إذا غرّــ أبناؤهــا ــما بأنفســهم: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭۇڭۇ ﴾ ]لارعد: 11[.
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الوسيلة السابعة

الصحبة الصالحة

ئْبُ  لاشيطان ذئب الإنسان، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّما يَأْكُلُ الذِّ

ــيْطانُ مَــعَ الواحِدِ وَهُوَ مِنَ  مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَةَ«)))، وقال صلى الله عليه وسلم: »الشَّ
الاثْنَيْْنِ أبْعَدُ«))).

فالشــيطان أقرب ما يكون لمن يسير بمفرده مهما كانت قوته، وأبعد 

ما يكــون عن لاكثرة المتآلفة مهما كان بها من ضعف، لذلك كان لاتوجيه 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٱ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  الإلهي: 

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]لاكهف: 28[.

فالصحبة لاصالحة من أهم لاوسائل لاتي تعيننا على دوام تذكر حقيةق 

لاوجــود في دلانيا، وتعيننا كذلك على حســن تطبيق ما ســبق ذكره من 

ملا	ستدرك على لاصحيحين )330/1 برقم: 765(. (((
وقال:   )2165 برقم:   465/4( ولاترمذي   ،)177 برقم:   310/1( أحدم  رواه  	(((
حسن صحيح غريب، ولابزار )269/1 برقم: 166(، وابن حبان )437/10 برقم: 
ووافقه  وصححه،   ، عمر  عن   )387 برقم:   197/1( ولاحاكم   ،)4576

لاذهبي.

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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وسائل، فالمرء يسهل عليه أن يخلف لاوعد مع نفسه إذا ما عزم على قلايام 

بعمل ما، لكنه يصعب عليه أن يخلفه مع غيره.

التيار الجارف

إن تيار المادية جارف، وانجذاب لاناس إلى الأرض شدــيد، ولكي 

يستطيع المسلم أن يقاوم هذا كله ولا يذوب فيه؛ عليه أن يضع يده في يد 

من يريدون وجه ربهم، فيشدــ قلاوي منهــم أزر لاضعيف حتى يقوى، 

فالنفــس لا تثبت على حــال، ففيها إقبال وإدبــار، وعزيةم وفتور، وفي 

حالات لاضعف ولافتور لاتي تنتابها يـُــخشى على صاحبها لاركون إلى 

دلانيا ولاتراجع للخلف إذا ما ســار بمفرده، أما في حاةل وجوده وســط 

صحبة صالحة، فإنهم لن يتركوه في مثل هذه الحاةل، بل ســيقبضون على 

يديه مثبتين إياه على لاطريق حتى يعود إلى سابق عهده من الهةم ولانشاط، 

ودقل كان لاصحابة رضوان الله عليهم شدــيدي الحرص على تطبيق هذه 

لاوسيلة.

فهذا عبا دلله بن مسعود  يقول لأصحابه: اجلسوا بنا نزدد 

إيمانًا))).

وهذا عبا دلله بن رواحة  يــقول لصاحب له: »تعال حتى 

شعب الإيمان لابيهقي )149/1 برقم: 44(. 	(((



105105ةـــــمقدمــلا

نؤمن ســاعة. قال: أولســنا بمؤمنين؟ قال: بلى، ولكنا نذكر الله فنزداد 

إيمانًا«))).

حاملو المسك

ــوءِ،  الحِِ والَجليِسِ السَّ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الَجليِسِ الصَّ

ادِ، لا يَعْدِمُكَ مِنْ صاحِبِ المسِْكِ،  كَمَثَلِ صَاحِبِ المسِْكِ، وَكيِِر الَحدَّ
رِقُ بَدَنَكَ، أوْ ثَوْبَكَ، أوْ  ادِ، يََحْ يَهُ، أوْ تََجِدَ رِيَحهُ، وَكيِِر الَحدَّ ا أنْ تَشْتََرِ إمَّ

تََجِدُ مِنْهُ رِيًحا خَبيِثَةً«))).

فلدق نبه هذا الحديث لاعظيم على أن حق الإنســان أن يتحرى بغاية 

جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم فهي قد تجعل لاشرير خيِّـــرًا، كما أن 

صحبة الأشرار قد تجعل الخيِّرِّ شريرًا))).

فلنجتهد إذن في لابحث عن لاصالحين حاملي المســك فنضع يدنا في 

.D إييهدم سائرين إلى الله

توصيات

لكي تؤدي هذه لاوسيلة دورها في لاتذكير بالله، وحسن الاستعادد 

رواه لابيهقي في شعب الإيمان )152/1 برقم: 49(. 	(((
رواه لابخاري )96/7 برقم: 5534(، مسلم )2026/4 برقم: 2628(. 	(((
لا	خوف من لاله تعالى ملحدم شومان، )ص: 171( - دار قلايم- مدلاام. (((

لافصل لاثاني: ماذا نفعل؟
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إلى قلائه، لا بد أن يهتم أفراد لاصحبة لاصالحة بتعهد بعضهم لابعض من 

رعاية وتفدق للأحوال، ودوام لاتذكير بحقيةق دلانيا، ودلالاةل على فعل 

الخير، وهذا يستدعي استمرارية متابعة كل منهم لغيره في تطبيق لاوسائل 

لاسابةق وغيرها، وقلايام بها معهم كلما تيسر ذلك.

فعلى ســبيل المثال: تتواصى هذه لاصحبة بقراءة قلارآن بتفكر وفهم 

ولاعمل به، ودلاعوة إليه مع المتابعة المستمرة لذلك.

وــمن خلالها يتم تادرس كتب لاعلم لانافــع لاتي ترغب لاناس في 

الآخرة، وتبصرهم بأحكام دينهم، وتعرفهم بزمانهم، وتعينهم على لافهم 

لاصحيح للإسلام.

إنها باختصار أكبر ضامن يضمن للمســلم تنفيذ لاوسائل لاسابةق 

..D بعد الاستعانة بالله

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]لاعصر: 1، 3[.
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خاتمة

وفي نهاية هذه لاصفحات أذكر نفسي وإخواني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»ما طَلعََتْ شَــمْسٌ قطَُّ إلا بعُِثَ بجَِنبْتَيَهْا مَلكَانِ ينُادِيانِ، يسُْــمِعَانِ 
ِّكُمْ، فإَنَّ ماَ قلََّ  وا إلىَ رَب أهْلَ الأرْضِ إلَّاَّ الثَّقَليَنِْ: ياَ أيُّها النَّاسُ هَلمَُّ

ا كَثرَُ وَألهَْى«))). وَكَفَى خَيرٌْ مِمَّ

فهل لنا أن نجيب دعوة الملكين ونفر إلى الله؟

فالبادر لابادر قبل فوات الأوان: ﴿ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڳ ڎ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳڳ ﴾ ]لاشورى: 47[.

وأخرًــا نســأل الله D أن يجعل دلانيا في أيدينــا، ويطردها من 
قلوبنا، ويقللها في أعيننا، وأن يلهمنا حسن لاتعامل معها، وأن يجعلنا من 
أبناء الآخــرة، وأن يتقبل منا هــذا لاعمل، وأن يجعلــه خالصًا لوجهه 

لاكريم، وأن يجزي عنا كل من ساهم معنا فيه خير الجزاء.

برقم:   121/8( حبان  وابن   ،)21721 برقم:   52/36( ملاسند  في  أحدم  رواه  	(((
3329(، ولاحاكم )482/2 برقم: 3662( وصححه، ووافقه لاذهبي.

خاتةم
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﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئىئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى﴾ 

]آل عمران: 8[.

وصل لالهم على سيدنا محدم وعلى آله وصحبه وسلم.

والحدم لله لاذي بنعمته تتم لاصالحات.
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